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مطبعة الشويخ «ديسبريس» ‏ 4 شارع غورفيز - تطوان (المغرب) 


م الله الام 


مقدمة 


لم يكن الفكر الاسلامي في وقت من الاوقات بحاجة الى عرصة وققدومة 
للناس في صورقه الجلية' وحقيقته الناصعة كهذا الوقت؛ ذلك أن كدرة المذاهب 
والافكار' وتعدد الفلسغات والانظارء شغلت الناس وأرهةتهم عسرا من أمرهيء 
نصرفلهم عن الدراسات الجادة والابحاث المستقصيةء لا سيها في البلاد الني 
غلبت عليها النزعة المادهة» وأعرضت عن التربية الروحية» علما بأن الدين 
أصبح فيها ظاهرة هامشية ء فلم ببق" له دور في حياتها الووهية ديو جب التأمل 
فيه فأحرى التعمق والاستقرا" . 

وسرى هذا الاعراض بالعدوى الى أبنا” الامة الاسلامية التي أقبلت على 
الحضارة الغربية بكليئها تصطنعها بما فيها من خير وشرء ونافع وطضارء وأصكثر 
ما ملك عليها لبها وجردها من خصائصهاء هذه المنهجية العلمية المزعومة التي 
الحقائق وأوجب الواجبات . 

و مع أن الفارق عكبير ' و كبير حد!؛ بون مفقوم الدين عند نا وعنده.م' بل 
واقعه الذي ما نزال نعيشه في شنى غالات الحياة برغم عامل التغريب والاستلاب 
في العالم الاسلامي لا يعيرون أدنى اهثمام للذكر الديني * وينظرون إليه نظر 
الاسلام الذي هو دون علم وعمل» ومعاش ومعأد؟ ومتهج حياأة متكامل فى العقيدة 
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والشريعة» و'لسياسة والاقتصادء والاجتماع والاخلاق» نقد تأثيره على الئة.وس 
وأصبيح سما دون مسي , تملك الكدرة الكاثرة دن أهله وذوية؛ وعلى المكهس 
ما يقال ان أهل مححة أدرى بشعابهاء صار هؤلا” أجهل الااس بمدينتهم 
اكن الانصاف يقتضينا أن نقول ان ثلة من أهل ااعلم أهركوا هذا الضياع 
مذ أوائل القرن المنصرم الآن' وعلى رأسهم الشيخ محمد عيده؛ء تعملوا على 
تجلية الفكر الاسلاءي وإبدرازه في أصدق صوره تعبيراً عن السمو الاذسانى 
والاصلاح الذى أتى به الدين الحنيف للبشرية جمعا» وأوجدوا فلسفة جديدة 
للعقيدة والشريدعة الاسلاميتين: قف دي صف واحدد مع العاسفة الى وضعها 
علماوّنا الاوائل لتحدي الغلسفة اليونائية وكل الفلسغات الملحدة في العالم القديم. 
وكذلك يمكئنا أن نضرب اللمعاجمين بأحجارهم' ونصد المتنعسغفين عن تعنتهم؛ 
كما فعل أسلافناء «اية لعقيدتنا وشريعتناء وإظهارا لتفوقهما على كل الاديولوجيات 
والقوانين المعاصرة. التي لم نفتأ نتخبط في ديالتهاء من حين بدأنا ندتك بالحضارة 
الغربية ووقئيس منها على غير هدى* ولكن هذه الفلسفة أو هذا الفكر الاسلامي 
اليجددء ما زال ام يعرف الطريق الى كتب تعليمئا ومناهجنا التربوية' وقوفاً مع 
مأ ورثناه عن الاجنبي الذي قأومنا غزوه المادي ولم نقاوم غزوه المكرى' 
واعتقاد) بأن أساليبه ونظمه هي أفضل الوسائل وأقرب الطدرق اللى النجاح . 
وكخطاً 0" المسمغر بين » يخطى” من يظن ان الدين نقل محص من غور 
نظ. ولا دليل؛ وكان يكفي هذا الفريق من اناس أن يعمل مقارنة بين 
المذ'هب الاسلامية التي تاقتها الامة بالقبول» وهي التي .تأخذ بالنظر والقياس' 
والمذهب المتحجر الذي يقف مع ظادر النقل؛ فيرى أنه برغم حملاته الشعوا” على 
علما” الملة وأثمة العدىء» لم بحظ بالقبول فى عصر من العصور» نكيف يطمع 
في أن يحل محل المذاهب الاخرى في هذا العصر الذي يطبعه الرأي الحن 
والبحث العلمي؛ لا سيمأ وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛: « رب ميلغ 
أوعى هئ سأمع ؛ ورب حاءلل وه إلى ون ذو أده عيك »6 وقوله : #9 حد دوأ الناس 
عاىى قدر عقو لهم؛ أتحبون أن ركذب الله ورسوله #0 
وغهر خفي أن ذواحي الفدر الأسلامي كخيرة ومتنوعة» وقد أشيعها علماوّنا 
المصاحون نظرا وبحثا؛ وعلى الخصوص ما تعرض مثها للنقد والتشنيع من خصوم 


6 


الاسلام كالءيشرين الأمسيحيين' والمستشر ين الحاقدين» ونقصضء أ دعاويهم وزيهوا 
أباطرلهم* وجددوا المعالم وأوضدوا السبل؛ بدا أعاد للاسلام نضرته' وأوجب 
على الجبيع حجته . 

وئحن على نعجهم اللاحب' لا نزال نبين ٠سا‏ يحتاج الى البيان؛ ونعرض 
للمشاكل التي قطرحها الحضارة الغربية على مجتبعنا الاسلامي ' كتضية المرأة 
ونظام الحكم والتئمية الاقتصادية وغير ذلك؛ فذقرر نظر الاسلام فيها دما يزيل 
كل شبعة ولا يبقى اغيره صلاحية' إلا أننا في هذا الكتاب» وإن ام نحد عن 
الخط' سنتطرق للفكر الاسلامي من نادية مصادره الاصلية» والتطورات الطارئة 
هلية: وحواته المستقبلية؛ وطبيعة بعص الدعوات القائمة في المغرب؛ والشخصيات 
الي قامنثت بها» ونشو * ف إسوى , بالعهلل فى التشريع المغر هي » وحياة الددوة 
ومطعية مض النظاريات الجديبدة عن الاسسلام ودعو ده والمتهج العقلي الذي 
يحب أن يقدم به في العصر الحاضرء وذلك ما يمكن أن نجمله في عبارة 
جو لات دي الفكر الاسلاهي , 


0 فى تأره جك 


ان ذكرى اى حادث تقتضى اولا وبالذات التعرض: لتاريخ 
ذلك الحادث؛ وتحديد زمن وقوعه. ليطابق وقت الذكرى الحادث 
المذهورء لا من حيث الظروف الزمنية التي وقع فيها فحسب 
بل ومن حيث الاحوال والملابسات التي صحبته وارتبطت سه 
فان أية ذكهرى انما يراه بها التأمل والاعتبار» ولابد من توفير 
الاسباب المادية والمعئنوية التي نعين على تحقيق هذا العرسن 
المتوخى من الذكرى . 
اا ونزول القرآن الكريم على النبي (ص) هو باتفاق المسامين 
كان منجيا أي مغفرقا بحسب الوقائع التي تقنصى نزول ما ينزل 
منهة أمأ جوابا عن سؤال وجه اليه (ص) او حكبا في قضِية ٠‏ :هعرضكث 
فلي أو ردأ على زعم من مزاعم المشركين ٠‏ ى مسائل الاعتقاد 
والبعث والجزاء أو نقصا لمطعن من مطاعن اليهوه والنصارى في 
الرسالة المحمدية والدين الاسلامي» او بيانا عاما للناس جميما في 
الدعوة الى., الله وحقائق الايمان» واصول التشريع, واحوال المعاد؛ 
مما اضطلع الرسول الأكرم بتبليغه لى الخلق مدة الرسالة لهدايتهم 
الى الدين القويم . 


وهذا الامر قد افصح به القران فى معرض الره على الكفار 
الذين انتقدوا عدم نزوله مرة واحدة « وقال الذين كهمروا لولا 
فزل عليه القرآن جملة واحدة, كذلك لنثيت به فؤادك » (1) لي 
انزلناه هذلك منجما لتثبيت فوادك بالوحمي المتتايع الذي 0 
به عبلتك بالسماء ويستير امدادها لك بالعون» «يطمتئن المومنون 
الى عناية الله بكء. ورعايتة لك. ويرتدع الكفار عن تكهذيبك 
وعاجتك: لان فى ذلك تصديقك وتزكية دعواك للرسالة. بل فسهيل 
الامر عليك وعلى المومنين بعدم إلزامهم بالتكاليف الشاقة دفعة واحدة. 

© وقد نشأ عن نزول القران بعذه الصفة, علوم ومباحث 
واسعة تسمى علوم القرآنء لابد للمفسر ان يلم بهاء والا عميت 
عليه الانباء في معرفة معاني الآى الكريمة واسرار التنزهل . 

فينها العلم باسباب النزولء وذلك ان القرأآن مِنه ما نزل 
ابتداءء بيانا للناس» ومنه ما نزل يسبب ماء جوابا عن سؤال أو 
حكما في قضية مثلا على ما مر أنفا. فيحتاج المفسر لمعرفة هذا 
السبب» وقد عذي به العلماء شديد العناية وأفردوه بالتاليف العديدة. 

ومنها معرفة المكي والمدني أي ما نزل منه قبل الهجرة 
والنبي (ص) مقيم بمحكة: وما فزل بعدها ' والنبي مقيم بدالميدينة, 
ويحتاج اليه لمعرفة المتقدم من المتأخرء وتترقب على ذلك احكام: 
فصلا عن التمرقة بين طبيعة الدعوة فى المترنين. ولا تقل عناية 
العلماء يهذا البعث عن سابقه . 

ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ, فان بعض الاحكام التي تقررت 
في اول الاسلام انما ضانت موقتة للتدرج في التشريع ثم نسخت 
بعد ذلك. ويجب الاعلم بها لما تتضمفه من حكم كائيسير على 


1) سورة الفرقان الأية 82. 
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فقد روي عن على (ض) انه قال لقاض اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال لا. قال هلكت وأهلكت .)١(‏ 
وقد اهتمت الامة بهذا الفرع من علوم القران اشد الاهتمام, 
انعراد هم خلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين : 
وهكذا نرى عمليا ان الق-ران نزل مفرقا. وفي اوقات 
مسباعدة: وان تاريخه هو تاريخ الرسالة: ومدته هي مدتها أو قرهبا 
من ذللتك وأنه لا يسح أن يقال أن القران لي المصهف فزل فى 
تاريخ كذاء لتاريخ معين لا يمتد من تاريخ البعثة الى ما قبل 
8) نعم هناك مبدأ النزول اي اول يسوم نزل فيه شىء 
معن القرآن: وهذا قو الذي يعطينا ثار يخ الذضرى؛ لاف4 يعمير 
ولقد صرح القرآن بان فزوله كان فى رمضان؛ وفي ليلة 
انزل فيه القرآن) (2) وقال (انا انزلناه في ليلة القدر) (83) 
واكد ذلك بالنسبة الى الليلة المذكورة قوله في الأية الاخرى 
( افا انزلناه في أجلة مباركدة ) (4). 


.20 الاتقان للسيوطي ج 8 ص‎ )١ 
.185 سورة البقرة الاية‎ )8 
.1 سورة القدر الآية‎ )83 
.2 سورة الدخان الاية‎ )4 


عليها فرض الذْ#هرى: إلا في عدد ما مر عليها من السئين . 
ان النرول كان عقرونا بهذه (!) . 
وبعثة النبى (ص) كانت في القول المشهور الذي يأَحْذْ به 
الج.هورء ذعيك مرور أر بعوئ سنة على ميلاده الشريف . ودما أن 
ميلاده كان أي ريع الاول مئ عا م الغيل؛ لاقنتي عشرة ايلة 
خلة ميك على القول ل المعتمد؛ ٠‏ فان 0 الذى انزل عليه فيه 
كان سنة احدى واربعين من ميلاده . ش 
فيحكون قد مر على نزول القرآن الان أربع عشرة مائة 
سنة: بزيادة ثلاث فقشرة سنة على عامنا هذا الذي هو هام 14057 
وذلك بالنظر اكون مدة الرسالة ثلائا وعشرين سنة؛ ثلاث عشرة 
د حسكة قبل الحجرة وعشرا بالمدينة بعد عأ ٠.‏ وهو قول الصيهور 
ش وبالنظر لقسول انس انه (ص) مكث ددكة دعمك الرسالة 
در 00 املد عدر ا ا قد هر على هذه 
أثغرد 7 أنس (8) وقال العلماء انه مبئني ف الغاء السئوات 
الثلاث النى فتر فيها الوحي 


1) انظر انزرقائي على المواهب ج ل ص 207 . 
08 المصدر السابئق ج ص 208 . 
8( طيقات أبن سيع ل جَ ل ص 0 . 
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بعد البعثة (1): فيكون الان قد مر على نزول القرآان ممامان 
اذنان واربعة عشر قرفا 8 وقمام ضيبط هذا الفاريح يحملنا على 
تعيين يوم النزول ايضا من رمضان فلا يبقى مشاما يبن اهام 
مه روآه ادن سمل )3( واحذ به فور وأحد وهو يشالف 5 
صرحت به الأية الككربمة من نزوله في ليلة القدرء الا اننا ذعلم 

لحكن الصحيح والذي عليه العمل أن ليلة القدر هي ليلة 
العشر الاوالحر )0 ولما سي مسلم من ان ابي دن اشعيسص قيل 
فقال رحمه الله اراد ان لا يتكل الناس اما انه قد علم انها في 
رمضان وانعا في العشر الاواخر وانها ليلة سبع وعشرين ثم 
النبي (ص) 4( . 

4 هذا تاريخ نزول القرآن بمعنى مبدأ نزوله. مأخوذا 
من القران نفسة, وهو احد المعئيوين الذين حمل العلياء عليهيا 
الأيات الواردة في ذلك . 


1) البرهان للزرركخشي جح ل 283 . 
5 ) الطبقات ج ل ص 192 . 
0( البغاري ج ل ص 2852 . 
4) صحيح مسلم ج #2 ص 126. 
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والمعنى الثاني ان نزوله كان جملة واحدة الى السماء 
الدنها في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما في هدة الرسالة 
التي تتراوح: بين عشرين سنة وس وعشرين سنة على الخلاف فيها. 
وهو قول اكدر المفسرين؛ وتوّبده الرواية الصحيحة عن ابن عباس 
قال انزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدنيا فى ليلة القدرء ثم 
نزل بعد ذلك في عشرين سنةء اخرجه الحاكم في وقال المستدرك 
صحيح على شرط الشيخين: واخرجه النسائي القرآن بلفظ فصل 
من الذكرء فوضع في بيت العزة من السماء جبريل الدنيا فجعل 
ينزل به على النئبي (ص)؛ قال البدر الزركشي واسناده صحيح . 

ومعلوم ان هذا لا يقال من قبل الرأيي فحكمةه الرمم الى 
النبي (ص)ء وهذا النزول الغيبي ان كان ما يحمل على انقول 
به هو ابقاء الأيات الواردة في نزول القرآن على ظاهرها من نزوله 
حملة واحدة: فانه لا يعارض فزوله الحسي 8 التاريخ المذكور 7 
ابتداء نزوله على النبي (ص) مغرقاء بل ان الرواية نفسها تشير الى 
ذلك وقبين المراد به فهما اذن نزولان» غيبي وحسيء وتاريخهيا واحد: 

ويتساءل العلامة الزركشى عن السر في هذا النزول ويجيب 
عن ذلك بقوله «١‏ فان قيل ما السر في انفزاله جملة الى السماء؟ 
قيل فيه تفخيم لامره وامر من نزل عليهء وذلك باعلان سكان 
السماوات السبع ان هذا آخر الححتب المنزلة على خاتم الرسل 
لاشرف الامم, قد قربناه اليهم لننزله عليهم » (1) . 

على اننا يمحكن ان نقول في حكمة ذلك انه لاطلاع 
الملائكة وجميع المؤملين بالغيب على احاطة هلم الله تعالى عي 


1) البرهان ل ص 229 . والجملة الاخيرة التي وردت فيه هعسكدا| : 
ولقد صرفناه اليهم لينزله عليهم ٠.‏ وقد صححناها من الاتقان . 
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الازل بواقع الاشياء كما نقع فيما لا يزال» خلافا لمن نغى علمه 
بذلك من النلاسفة والمعتزلةء وقال ائما يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيات فهو برهان يطدئن اليه المؤمن: ويتأيد بممارسة السيرة 
ودراسة القدران 


ة) وهان اول ما نزل هو قوله تعالى «أاقرأ باسم ربك» (1) 
كما تفيده ااسنة الصحيحة: ففي البخاري عن عائشة قالت «اول 
ما بدىء به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم, 
فحان لا برى رؤيا إلا جات مثل فلق الصبح؛ ثم حبب اليه 
الخلاء, فكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه وهو التعبد, الليالى 
ذوات العدد. قبل ان ينزع الى اهله: ويتزود 0 ثم يرجم 
الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الح وهو ه ي غا ر صصرأم 
فجاءه الملك فقال اقرأًء قال ما أفا بقاريء, قال فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد : شم ارسلني فقال افرأ قلت ما انا بقاري. 
فأخذني فغطني الثافية 50 مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ 


فقلت ما أنا بقاريء, فاخذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقرأ 


باسم ربك الذي خلقء خلق الانسان من علق, اقرأ وربك الاكرم؛ 
فر جع يها رسول الله (ص) يرجف فوأده » الحديث (2) . 


لككن جاء في صحيح مسلم عن جاير «أول مانزل من 
القرآن سورة المدثر » (3) وهذا محمول عند العلماء على ما بعد 


1) سورة العلق الدآية . 
2) البخاري ج ل ص 8 وقوله فنغطني اي ضمني الى دره قصد 
الاستيناس وازالة الرعب' وانئعت رواية البخاري الى قوله يه الاكرم' ولكن 
رواية مسلم تنتغي الى قوله ما لم يعلم . 


3( جع ل ص 66. 
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فترة الوحي الني تلت النزول الاول (1) والروايات المضتلفة الالفاظ 
لأحديث عند البخاري وعند مسلم نفسه تؤيد ذلك . وثورد هنا 
رواية البخاري لوضوحها واختصارهاء وهي عندهءا معا من طريق 
ابن شهاب الزهرى هن ابي سلمة بن عبد الر<مان عن جابر 
ان النبي (ص) قال وهو يحدث عن فثرة الوحي «بينما انا امشي 
اذ سيعث صونا من السماء؛ فرفعت بصرى فاذا الملك الذي جاء فى 
بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض؛ فرعبتث منه فرجعت 
فقلت زملوفي زملونيء زاد مسلم فدثروني » فأنزل الله تعالى 
با ايها المدثرء قم فانذر الى قوله والرجز فاهجرء فحمى الوحي 
وتتابع 9) . 

فبان بهذا ان الاولية الحقيقية هي التي مي 
وان التى في حديث جابر انما هي اولية اضافية. لان الحديث 
عن فترة الوحي لا يكون الا بعد وحي سابق» زيادة على ان 
مضمون الايات المعتئح بها سورة المدثر وامتتاحها هذاء مما يوّذن 
بسبق خطاب اقرأ على خطاب يا ايها المدثر . 

ومما هنبغي تسجيله بعد تحقيق تاريخ النزول واول ما نزل,؛ 
مما تضمنه حديث عائشة: ان محكان المزول الاول هو فار حراء 
وبذلك نكون قد تعرفنا الظرفيئ الزمائي والمكاني لنزول القرآن 
ارم اول ما فزل . 

والامر الرائع في اول القرآن نزولا هو هذا الخطاب الالغي 
السامي المتضمن لطلب القراءة من النبي (ص) ولغفت نظره الى 
.التفكير في خلق الانسان والاشادة بالعلم؛ مما يدل على ان خاصية 


حذديث عائشة: 


1) البرهان للرركشي ح ل ص 906 . 
2( صحيح اليخاري ج ل سن 4. 
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العو الاسلامية في المعر فق ودنى ثم قال 0-7 من علمائنا أنها 
النظر الموصل الى المعرفة: وفاهيك به_ذاء 7 0 الحظط الى 
العلم والتئويه به وبأهله مما طفح به القرآن الكريم والسنة النبوية 
حدى أصبح معلوما من الدين بالضصرورة. واذا كان اول م فزل 
هو قوله تعالى : اقرأ باسم رمك كما ثبت لدينا بالدليل القاطع, 
فان آخر ها نزل على الراجح والمعتمد هو قوله تعالى « وانقوا 
يوما ترجعون فيه ألى الله » الأية (1) اخرحه النسائي وابن مردويه 
هي التقوى الى تعنىي حسن السلوك ومحاسبة النفعس» فالعلم 

الاسلام لومس غاية فى ذائه و لعكعنه وسيلة الى دل د 0 
العباد حدى يحكون الانسا٠‏ ن خليقا بهذأ المخنصب الرقية الك و الهن 


له منذ وجو اول فرد منهء وهو خلافة الله في أرضه 5-6 
لاعلاء منا منار شر يعته الكهيلة دسعادة الدارين . 


6) - والقرآن معجزة الاسلام الباقية على مر الزمنء دقيم له 
الحجة على البشرء وتؤيد دعوته بما تأيدت به الدهوات التي سبقته 
من الامور الخارقة للعادة. الا أن تلك الخوارق قد افقضت بانقضاء 
مدتهاء والقرآن ما مزال ولن يزال قائيا بالحجة ذاهضا بالدليل 
الى ان يرث الله الارض ومن عليعاء وذلك لان الاسلام هو آخر 
الاديان ورسواه هو خاتم الرسلء فلئن كانت رسالة السماء ذيما 
مصّى من الاحقاب تتأييد بمعجزات الرسل الذو.ن كأن بعضهم 
يأقتى فى اعقاب بعض معلما مرشدا ومشرعا مجدداء لان الانسافية 


1) سورة البقرة الآية 281 . 
2) الاتقان للسووطي ج ل ص 27 . 
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كانت ما نزال في طور النمو لم تبلغ رشدها العقلى بعدء فانها 
بعد البعثة المحمدية قد دخلت في سئ الاكتمال والنضج الفكري, 
ولم تبق بحاجة الى من يحضنها ويرعاهاء ويمثل لها المعقول 
بالمحسوس والغائب بالحاضرء ولكن عليها ان تستعمل فكرها 
وتجيل النظر في آبات الله وملكوته, وفي خلقها ونفسعاء لتعرف 
الحق بالدليل العقلي القاطع وتصل الى اليقين بالحجة والبرهان 
الذي لا يقبل النقض . 
< وهذا هو ما جاء به القرآن ودعا اليه القران» فغي كل 
عصرء وفي كل جيل؛ يقوم القرآن بالمهية التي كانت تقوم بها 
المعجزة المحسوسة لتصديق الرسول؛ ولكنه معجزة معقولة نخاطب 
الضْمير والوجدان: وتستثير الانسان لتحكيم عقله والاعتبار بما 
نصب الله عز وجل فى الكون من أآيات بينات: وشواهد 
واضحات؛. على وجوده وألوهيته ووحدافية.ه وصدق رسوله قيمأ 
اخبر به عنه من أحوال المعاد وما دعا اليه من عيادتة والعيل 
بشريعته التى تحقق السعادة الابدية وتكفل للناس ما يصبون 
اليه من طمأنينة نفس وراحة بال . " ' 
فين هنا كان القرآن معجزة الرسالة الخاتمة (اولا) لان 
البشرية ببا حققت من تطور فى ميدان العلم والمعرفة» اصبحت 
تتطلب معجزة من قبيل ما تأخذ به من «دلاثل العقل وقضايا 
المنطق لا م١‏ يستهوى الحس ويمتلك البصر فقط (وثانيا) لان 
استمرار الرسالة المحبيدية بحكم ختميلها يقتضى استمرار معجزتها 
المؤيدة لهاء ولا يمكن ان تثكون المعجزه المحسوسة مستمرة 
والا صارت امرا عادياء فلم ركن بد من المعجزة العقلية الباقية 
ببقاء الدعوة. وقد كانت هي القرآن. 
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وهذا المعئى هو ما عبر عنه الحديث الشريف المخرج في صحيع 
البخاري عن ابي هريرة قال؛ قال رسول الله (ص) ما من الانبياء 
فبى الا اعطى ما مثله آمن عليه البشرء وائما كان الذي اوقيت 
وحيا اوحاه الله الى» فأرجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة (1), 

وقد زاد الحديث على اصل المعنى شيئا آخر: وهو رجاؤه 
(ص) ان يكون أحكدر الآفبياء أتياما لوم القيامة. ورجاء النبي 
محقق قطعاء فاما بالنسبة الى الافبياء السابقين الذيهن انقضت 
ديانتهم؛ فذللك مسلم» لان المومنين بهم كانوا قلة كيا نطقت 
به الاية الكريمة في حق فوح عليه السلام, اذ تقول ( وما أمن 
معه الا قليل) (9) ولان تعاقب الانبياء الواحد تلو الاآخر يجعل 
ده كل نبى بحكم قصر المدة الذى دينه وبين الذي يليه 
به واللمسيحية وان كان التعداد الرسءي لاتباعها يفوق تعدات 
المسلمينء الا أن واقعها ليس كذلكء. فان اكدر المسيحيين 
الهوم مملهدون: هذا في البلاد غير الشيوعية: وأما في قله البلاد 
المسيهيين كانوا قله وأم بكر سكا اوربا إلا بعد عقصر النهصة 
انتشار الالحاد فلم يكن كل سكانها دائيا من المتدينين 
| مقيت الاديان الشرقية من بوذية وغيرهاء والقول فيها مثل 
القول في المسيحية: فانها لم يكثر اتباعها الا في العصور 
المتآخرة وقد فشا فيي الالحاد فشوا ظاهراء على انها في الحقيقة 


2 سدورة هود الابة 0 . 
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اديان متعددة وليس اتباعها ملة واحدة: وان اعتبرهم التعداه 
الرسمي كذلك. وها هي ذى الصين الشيوعية تنبرأ من الدون وتنشر 

وليس يخاف ان التعداد الرسمي لاتباع الاديان فى العالم 
صدار من وهات غير مامونة على الحقيقة في هلا العبددت فبقطع 
النظر همأ بيناه من عدم انطياق الخبر على الواقفع في أمسر 
المسيحية فود أن عده المسلمين يكون دائمأ اقل ممأ فو في 
الحقيقة. لان تلك الجهات تتعمد ذلك قصد التعوين من شأن 
الاسلام والهمت ؛ي هبط أقباعة, والرهم مني معنو يات المسيحيين 
واظهارهم بظهر التعوق فى كل شىء حتى في عددهم 
والا فان أخر اأحصاء نشر في هذه السنة وهو يجعل عدد 
المسلمين اربعمائة مليون: في حين يجعل المسيحيين ثمانيائة 
مليونء: هو مما يكذيه الواقع تكذيبا قاطعاء فان عدد المسلمين 
هو وحيله أضدر من اربعمائة مليون: فأين دقية المسلمين فى 
أسيا وهم العرب؛ وفي افريقيا ومنهم عرب كالمصريين والافارقة 
الشماليين» وغير هرب كأهل الاقطار الافريقية الاخرى؟ واين 
مساموا اوربا بالمتتشرون بكثرة فى روسيا ويوغوسلافيا وبواونيا وفلندا 

على اننا تنزلنا باعثبار هذه الاديان المخالفة للاسلام اديافا 
حقيقية جريا على م يقصى وك العرف والقانون. واما أذا ذنظرفا اليها 
(ص) في حدينه الأانف الذكر فأذها أهيان محرقة عن وضعها 
الالغعى, أو اديان وذنية لا اعتداد دهأا في معهوم الديئ الحق: 
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ولن يكون لمعتنقيها صلة او سبب يردطهم برسل الله عليهم 
الصلاة والسلام حتى يقال انهم سيكونون من اتباعهم دوم القيامة, 
فان الرسل اول من بتبرأ منهم فى ذلك الموقف العائل على 
ما جاء فى القرآن (اذ تبراً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب (1) وقال تعالى في آية 
أخرى خاصة بالمسيح هليه السلام ( وإذ قال الله يا عيسى ابن 
مريم آفت قلت للئاس اتخذوني وامى إلعين من دون الله؟ 
قال سبحانك ما يكون أي ان اقول ما ليس لى بحق؛ أن كنت 
قلنه فقد علمته, تعلم ما عي نفسي ولا اعلم ما في نفسكء انك 
انت علام الغيوب, ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله 
ربي وربكم: وكنتث عليهم شهيدا ما دمث فيهمء فليا توفيتني 
كنت انت الرقبب عليعمء وافت على كلل شروء شهيد) (2). 

نخلص من هذا ان نبينا (ص) هو كما قال: أكثر الانبياء 
إتباعا يوم القيامةء وذلك منسجم مم كون رسالته دائمة مستمرة 
ببقاء الزمنء لاذها خائمة الرسالات, ولذلك كانت معجزنها باقية 
دائمة وهي القرآن. 

7) وذكرى فزول القرائن في ليلة القدر من شهر رمضان: 
ذكرى عظيمة بل هي اعظم الذكريات على الاطلاق لان القرآن 
كتاب اللسه أي رسالئه الخالدة الى البشر التي اخرجتهم من 
الظلمات الى النورء واستئقذتهم من الضلال الى الهدى؛ وضمنت 
لهم سعادة الدنيا والآخرة إن هم عملوا بها ولم يتخذوها ورأهم ظهريا. 

كان الناس يهيمون في اودية الجهل بالله فمته-م من 


1) سورة البقرة الاية 1646. 
2) سورة المائدة الاية 117-116. 


2١ 


يجعل معه إلها آخر ومنهم عبدة أصنام: ومنهم يقول ائما هي 
ارحام قد قمع وارض لسع وما يعلكنا الا الدهرء عجاء القران 
بالتوحيله مزيما #قيدة الش.ك» ومسعها عقول الودنيوين: ورد على 
مثلا قوله في الرد على النصارى الذيئ يزءءون ألوهية المسيح 
وأمه د مأ المسيح ادن مريم إلا رسول قد خلث ديع قبله الرسل 
وامه صديقة. كان ياكلان الطمام؛ (1) وقوله شي الره على عبدة 
الاصنام 2 أذعبد ون م تدحدو ن » واللله خلقكم ومأ تعامون 4 )2( 
وقو له ني الره على الدهرييئ «قتل الانسان ما اذكهره. من أي 
شد ىء خاته» من نطعة خذقه فقدره »> الاية (8) . 


دم عرف المومئين بالله عز وجل تعريفا يحصل معه 
يوشغلهم دماهيئه وذاتة علما بقصورهم عن إدراك حدقيق 4 وكيىف 
يحيط العانفي بالباقي 9 2 لا تدركقه الابصار وهو هدرك الابص_ارء 
وهو اللطيف الخبير 4 4( . 

ومع أن نعمة المعرفة له عرز وجل هي اعظم النع.م؛ وي 
التي تقطعت دونها اعناق الفلاسفة منذ القدمء فان القران 
لم يكتف بهداية البشر الى هذه النعمة بل زاد فتفضل عليهم 
بالارشاد الى كيفية شهكهرها الواجب» وذلك بأن دلهم على طريقة 

1) سورة المائدة الاية 5؟ 


8) سورة الصافات الاية 96-95. 


3) سورة عبس الاية 19-17 
4( سورة انعام الاية 103 
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ضل فيها من لا يحصى عددا من الحكماء المتالهين « الم ذلك 
الكتاب لا ريب: فيه هذى المتقين الذين يومئون بالغيسب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون:» والذين يومفون بما افزل 
اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى 
من ربهم واولئكك هم المفلحون » (1). 

وكان من اعظم مقاصد القران ان شرع للناس ما ينظطء.ون به 
احوالهم المعاشية ويضبطون به امور الحياة الدنيا من قوانين واحكام 
غبرت في وجه كل ما وضع من طرف البشر في هذا الصدد 
لائهعا صانت مصااح الفره والجماعة. وحمث حقوق الناس جيلة 
وتفصيلاء وكان رائدها تحقيق العدالة الاجتماعية والعرص على 
المساواة بين عباد الله مانها لم ذقم للانسان ميزانا الا ميزان 
التقوى اي الاستقامة «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم» (2) 

كما وضع القرآان دستور الاخلاق والسلوك الحسن والمعاملة 
الطيبة للناس « ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القرنى 
وينعى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, 
واوقوا بعهد الله اذا ماهدتمء ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » (9) . 

وثاني العقدة الى حارت عقول المعكرين فى حلها وهي 
ما بعد الموت او الحياة الآخرة. فاذا بالقرآن يكحهشف عنها الستثار 
ويعطي عنها بيانات مدهشة مصحوبة بالادلة المقنعة والحجح الواضحة 


1) سورة البقرة الأية 1 5. 
8) سورة الحجرات الآاية 18. 
8) سورة النحل الآية 90 
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التي تجعل الغيب واقعا والمتخيل محسوسا وتوحي بالايمان العييق 
هالبعث والدساب والجزاء مما خلت منه حثتى الكتب السماوية 
الموجودة بأهدي المومئين بهاء متذرعا بذلك الى ايجاد وازع ديني 
عند كل فرد فرد يحجزه عن اقتراف الاثم وارتكاب العدوانء لانه 
يعلم انه مسؤول عن كل ما قدم وائه لا ينفع مال ولا بنون الامن 
اتى الله بقلب سليم ٠ها‏ قوم انما هذه الحياة الدنيا متقاع؛ وان 
الاآخرة *ي دار القرارء من عمل سيئثة فلا يبدزى الا مثلهاء ومن 
عمل صااحا من ذكر او انثى وهو مومن ماولتك يدخلون الجنة 
يرزقون هيعا بغير حساب » (1) . 
هكذا هدى القرآن البشر من الضلال؛ وانار لهم سبل الحياة 
الطيبة الراضية المرضية في الدنيا والاخر ة. فلي خير عظيم هذا 
الذي انزل في ليلة القدر من شهر رمضان واي ذكرى تعادل هذه 
الذكرى التي اناحث للبشر ان يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها ابداً. 
ان شهر رمضان يشرف بوقوع هذا العطاء الكريم فيه «شهر 

رمضان الذى انزل فيه القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » (2) وان ليلة القدر التى فضل بها شهر رمضان غيره 
من الشهورء ليئقل وزنها بهذه الكرامة التي خصت بعا حتى لا 
توازيها ليلة من ليالي الدهر ٠٠نا‏ انزلناه في ليلة القدر. وما ادراك 
ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهرء دنزل الملائكة والروح 
فيها باذن ربهم من كل امرء سلام هي حتى مطلع الفجر » (8) . 

1) سورة غافر الآية 839 40 . 

2) سورة البقرة الآية 185 . 

8) سورة القدر الآية 1 5. 
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وليس.ت هده الذكرى مأ دعي دحقهأ كلمية #قصيرةٌ همل هله 
ولكن استشعار عظمة المذكور الذي هو في الحقيقة منزل القرآن, 
والاستغراق في سربحات جيأأه وجلاله, والتعمرض لنمحاته القدسية 
والحضور بالقلب والقالب ساعة الذكرىء لا تستفاد من الكلمات 
قديرة كانت او طويلة: وائما تستفاد من الايمان بالقرآن والعمل 
درسالة القرآان د ربنا آمنا بما انزلت واتبعئا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين » (1) . 


1) سورة آل عمران الآية 58 . 
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اللحد بت 3 قيمائك العلمية 3 الدينية 


لعل علم الحديث رواية ودراية فو ممأ تتمثئل فيك العيقرية 
الاسلامية أكثر من غيره من العلوم حتى الفلسفة وعلم الطبيعة 
والرياصيات. وقد يبدو هذا الر أي غريبا في بادىء النظرء ولكن 
لا غرابة وهذه العلوم قد قيل ان المسلمين لم يبتكروا فيها شيئا, 
اونما نقلوها نقلا مجرد) عن الامم السالفة بخلاف علم الحديثء 
فأئه مني وضع المسلمين وابتكارهم ولا يستطيع أحد أن يقول 
غير ذلك ولا أن يشكك فيه . 

وليس هذا فقطء. فإن الدارس لهذا العلم المتعمق فيه قد 
يطلع منه على آأثاق رحيبة من الابحاث المنهجية والدراسات 
فلا يكون عنده أدنى ريب في أن الحضارة الاسلامية مبناها على 
شيمًا فإنعا في عناصرها النفسية انما ترجع الى صكنا بالله 
والسنة المبينة له. 

وقد جرى الناس على ان ينظروا لعلم الحديث نظرة دده 
بحتا فهم لذلك وسقطونه من الحساب اذا ذكروا العوامل التي أد 
الى نهضة المالم الاسلامي, ذلك النهضة التي أتت أكلها الشح 


بو 0 


3 


1 


2 


حتى بلغت في القرن الخاءس العجري الى ما لم تبلغه في أمة 
أخرى قبل ذلك . ولكنهم مخطئون في هذا النظر : ولو شاءوا 
ان يعرفوا الحقيقة من غير ان يكلفوا أنفسهم عناء البحث في 
هلا الموضوع: لاقتصر وأ على التمكير فى ان الرسول صلوات الله 
علية وسلامه ليث في قومه بعد الرسالة ثلاثا وعشرين سنة يتلو 
مليهم ايات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ وقومه هم 
العرب الذين يعرف الناس أنهم ليسوا بشعب غبى ولا بدائى؛ وهم 
فى الوقت نفسه كاذوا مكتنفين بشعوب حية وبقوم من يدود 
وفصارى لا يفتأون يعارضون دعوثئه ويوردون عليها مختلف 
الايرادات,: مهو أم يقصر دعوته على مسائل الدين فقطء وام يكن 
يعلم المسلءين أمور العبادات فحسبء د.ل كان يعلمهم آداب 
السلوك وأححكام المعاملة من البيع والشراء والصرف والحوالة 
والسلف والرهن وما الى ذلكء: ويلقنهم أساليب الحرب وطرق 
الحكم؛ ويرشدهم الى السياسات المختلفة في علاقائهم مع الدول 
الموالية والمعادية. ويتولى قسم الاموال بينهم ونوزيع الاراضي 
المغلة عليهم ويعقد المجالس الاستشارية كلما حز به أمر ليقبح لهم 
الاستيداتع ويقعهم على اسباب حياة الهم وهلاكها ليعرفوا كيف 
يحافظون على كيانهم أذا صار الامر اليغم من بعده2: وهكذا لم 
يدع شاذة ولا فاذة مما به قوام الحياة ونظام الدذيا الا علمهم اياه, ألم 
يقل الكفار لسامان رضي الله عنه : <١‏ لقد علسكم فبيكم كل شيء » (1)؟ 
بل انه في قنزلاته معهم كان يخاطبهم بدقائق المعارف ويجيب 
على أسثلتهم الطبية والطبيعية بما لم ينقضه العدلم حتى الان 
ويصحح لهم أغلاط الاخباريين من اهل الكتابء: واغلاط عر فائهم 
1) سئن أبى دأود ج ل ص 8 ومسئد أحمد ج 5 ص 487 . 
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شي تعسير الظواهر الجوية ونحو ها حنى لقد دعا ذلك اليهفود أن 
يسألوه عن حقيقة الروح 2 ويسألونك عن الروح, قل الروح مس 
أمر ربي» وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » (1) . 

إن مجرد استعراض سر فلع على هذا النحمط لسيريّه عليه 
السلام حافت ليعرف هن دم يكن يعرف أن عم الحديث هو 
جماع المعارف الاسلامية سواء الدينية منها والدنيوية . وإذا كان 
هلا في وده صلى ١ل[4‏ عليه وسلمء فما ظنك بهذا العلم, وقد 
الابحاث القيمة والدراسات الرائعة ما لا يعرف قدره إلا من 
وقف عليه ؟. 
اصل هذا العلم والطريقة التي دون بعاء والجهود التي بذلها 
العلماء لتمييز معدبرعت _ 4 من سقيية ؛ وهذا مأ وراد بعط.م الحديث 
روأية ودراية وهو وحده ديل ذأهض على عبقرية الفكر الاسلامي 
الذي يغمل الياحتون عن دبع آثاره فى هذه الميادين 5 

أما اصل علم اأحديث قدو اقو ال4 صلى الله علية 3 سللدم 
وافعاله ونوه4 ويقظته وحركانه وسكو نه وقيامه وجو ذه واجتهاده 
وعبادنه وسور فك وسراياه و«غازيه ومزاح4 وجذده وخطبه واكل.ه 
وشردة ومشية وسكو ركه وملاطفته أهله وتأدييه فرسه وكيية الى 
المسلمينئ والمشر كين وعهو ده ومواتيقه وألحاظه وأنفاسه وصعاتة, 
هما رواه عنه من الصحابة اربعة آلاف رجل وامرأة. كما يقول 
الحاكم النيسابوري فى كنايه المدغخل الى علم الحديث )2( 


1) سورة الاسرا” السآية 85 . 
2( المدذل الى علم الحديث لاحاكم الليسابوري ص 12 من طبعة لندن . 
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صحبوه فيها وعشرين سنة بمكة قبل الححرة: كسم بالمدينة دعل 
الهجرة سؤّى م حفظو ا عنة من احكام الشريعة. وما سألوه عن 
العبادات والحلال والحرام وتحاكموا اليه فيه» وقد تأدى ذلك من 
الصحاية الى التادعين فمن بعد هم الى عصر الندوين 7 

وكان عمر بن عبد العزيز اول من أمر بتدوين الحديث 
خوف ضياع4ه (1): وأكد هذا الامر ابسو جعفر المنصورء فانتدب 
ذلك أدبن شهاب الزهري؛ وكان سابق الحلية إلا أن عملةه انما 
كان 5د وينا جردأ من غير ذبو بيب ولا ذر ثوسب»: وأما الجيع عرثبا 
يذالك أبن دريح ددكة ومالك أو ادن إسحاق بالمدينة, و هقشيم 
دو أسط و معور باايمن؛ وأدن المبارك بخراسان: والربيع دن بيهم 
أو سعيد دن ابي عروية أو حماد بن سلمة بالبصرة: وسفيان 
الثوري بالكوفة: والاوزاعي بالشام وجرهر بن عبد الخيد بالرى (2). 

وكان الذي ألف مالك هو كتابه الموطأ؛ ولعله الكتاب 
الوحيد الذي وصلنا بالرواية الصحيحة من تأليف هذا العصرء ولذلك 
فتخذه فموذجا للطريقة التي دون بها علم الحديث في اول الامر. 

والموطأً وان لم يكن ف الواقع كتاب حديث مجرد لانه يحتوو 
على كثير من الفقه والاستنباط وأقوال السلف ومذاهب الصحاية, 
الا أنه فيما اشتمل عليه من الحديث يعطيئا فكرة صادقة عن 
الوقد الذي مذ له الامام مالك في اخريئي الاحاد ينث الصحيدة وعدم 
الرواية الا عن الاعلام الا ثبات الثقات, فقد قيل انه لما ألفه أولا 
كان يشتمل على نحو عشرة الاف حديث: وأم مزل ينتقى منه 


1) صحيح البخاري ج ل ص 84 . 
2) تدريب الراوي للسيوطى ص 94 . 
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ويختار حتى لم يبق منه الا نحو ألف حديثء, وهذه اللسبة وهي 
واحد من عشرة أو قل عشرة من ماكة هي التى عمل عليها تقريبا 
جل المؤلفين فى الحديث بعد ذلك. لا سيما أثمة الصحيح بل انها 
لتنزل عند بعضهم الى أقل من ذلك بكثير مع العلم بأنها نسبة 
الى ما ثبت عندهم من الاحاديث ووقع لهم فيه اشتباه ماء لا أنها 
نسبة الى محفوظهم فإن هذا كثير يكاد لا يسلم به أهل هذا 
العصر الذين ضعفت أو انعدمت فيهم بالمرة ملكة الحفظء ناهيك 
مما قيل عن الامام أحمد بدن حنثبل من أنه كان يحفظ 
عأيون حديث (1). 

ورتب الامام مالك كتابه الموطأ على الابواب والمسائل, 
فهو يخرج الحديث الشاهد في أول الباب أو في أثنائه ثم يخلل 
الباب بالآثار والاقوال الثابتة عن الصحابة وأئمة السلف في الموضوع 
ويأني بباب اسمه الجامع يروي فيه متفرقات من الباب لا تصلح 
ان تفرد بترجمة» وقد ختم الكتاب كذلك بباب واسع سماه الجامم 
وضمنه احاديث في السئن والاخلاق وأدب السلوك ونحو ذلك 
قيل وهو اول من ابتكر هذا الصنيع في التأليف اي جمع المسائل 
المتفرقة في باب اسه الجامع وعلى ما فرى فإن طريقة الامام 
مالك في تأليفه للموطأ برغم قدم الزمن هي من احسن الطرق 
التي ألفغت عليها كتب السنة فييا بعد واتبعها معظم المحدثين 
الى المائة الثالثة . 


1) وفيات الاعيان لابن خلكان ج ل ص17 وفي خصاتص المسئد الحافقل 
المديني: كتب أبي عشرة آلاف الف حديث ولم يكئب سوادا في مياض الا قد 
حفظه . (الخصائص ص 10 طبعة الخانئجي) ومعلوم ان المراهد ما يشمل طرق الحديث 
ورواياته والآثار عن الصحابة وما الى ذلك. 
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ي الماثة الثالثة نشطت حركة جمع الحديث نشاطا كبيرا ونناولت 
ا 0 العمل لتأليغه وتبو يبه وتخليصه مئ الزيف والعلة, فألف 
البخاري جامعه الذي هو اول كتاب ألف في الصحيح وكذا مسلم 
وي" ذأفي األصديحين» وألف دقية أصحاب الكتنب السئثة كلتب :هم 
وهي الني تلقاها المسامون بالقبول؛ ويقول السهوطي ان الحديث 
إذا أخرجه أحد هؤلاء المؤلفين السئة فليروه الانسان مطمئنا اليه(1). 
وكان التأليف في هذا العصر على أوضاع مختلفة منها ما 
بقى, محافظ على وضعه الاول الذي كان اكثر العمل عليه عند 
دمء التأليف وقو جمع احاديث كل رأد على حدة وان اختثلىعت 
مو صو عائها 3 هذآأ ما يدي بالمسئند 53 هو النهمج 2 لمع-ك 
ومنها ما الف على الارواب والمسائل؛ وي طريقة 4 مالك :5 
الموطأء ومنه مايحكون عاما شاملا لاحاديث العبادات والعادات 
والاحكام والحكم والتواريخ والرفائق وغير ذااتك وهو المسمى 
بالجامع ومنة الجامع الصحيح للامام البخارى وغيره. ومنه ما يقتصر 
بعينه او مسألة واحدة فقط كشعب الاببان المبيعقي والقراءة : 
الصلاة اللبخاري الى غير ذلك . 


قي 


واستمر هذا النشاط وخلص الى القرون التالية فاتخذ اشكالا 
وانواعا من العناية دالحديث: سو أء من حيث الرواية والجمع, أو 
من حيث المسرح وألعهم والتفريلع والاستنباط, 1( 


2 هذا الامر 
يقال حدث عن البحر ولا رج . 


01 تدريب الراوي ص 65. 
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الانتقاء والاختيارء والجهود التي يذلها العلماء فى هذا الصددىىء لا 
يو جد لها نظهر عند غير المسلمين»: ومن ثم آيل أن الاسناد من 
خصائص هذه الامة (0): أي نتبع رواة الحديث واحدا فواحدا, 
والبحث عن حالهم من الحفظ والضبط والعدالة الى النبي (ص)ء 
قال ابن حزم نقل الثقة حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسام 
هعم الانصال ى ٠‏ خصص دك المسلمون دون عم الملل, أمأ هخ 
مىئ مو سى عليه السلام قرينأ من فبيد ا دل يقدون حبك وكون 
دينهم ودينك أكثر من ثلاني.ن نمفساء وأما النصارى فليس عند هم 
من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق (3) . 


ولا تغفل عما في هذه الخصيصى من ميزة للدين الاسلامي 
لا يشاركه فيها غيره من الاديان: د عي ذبوقه بالنص القاط.ع 
والرواية الصحيحة: فلا جرم ان يقول عبد الله بن الميارك ٠‏ الاسناد 
مئ الدين؛: ولولا الاسناد لقال عن شاء ما شاء » 4), وقوله هذا 
دلي ل على ان القو : كان و١‏ فى تمييز هم للحديث الصحيح من 
السقيم يتبرءون لدينهم كما كانو | يتحرون المنهج العامي الصحيح . 


1) شرح الطرفة لابن عبد القسادر الفاسي؛ الملزمة 11 ص 5 طيبع فاس 
بهامش حاشية أبن عبد السللام كنون . 

9( اي عدم الاتصمال وسقوط ع_دد من الرواة في السئدء والمرسل ش[ُ 
الاصطلاح الحديث الذي يرويه التابعي مرفوعا الى النبي (ص) هن غير ذكر 
الصحابي والمعضصل الذي سقط من سئده اثنان وصاعدا من الرواة . 

8) حاشية الطرفة لابن عيد السلام كنون مازمة 11 ص 6 طيبع فأس . 


04( صعديح مسام باب في أن الاسناد من الدين ج ل ص 8. 
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< ديئئا ودين القوم القوائم > ()1) يي الاسئاد, وهذا دين طريقثهم 
العملية فى نقد الرجال؛ فانهم جعلوا قواثم دأسماء الرواة ورتبوها 
دع دنب القوة والضعف خرثيبا يحكون هو الحكم فى قبول الحديث 
اورده . فاذا لم يعرف حال الراوي ترك الحديث وكذا ان 
في مقدمة الصحيح لمسلم بن الحجاج : ٠‏ وقال محمد ( يعني ابن 
الطالقاني قال : قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمان 
صلاتك. وتصوم لهما مع صومكء فقال عبد الله يا ابا إسحاق عمن 
هل| ؟ قال : فلت نك هذا معن حديث شهاب دن خراش: فقال 
ذقة عمن ؟ قال : قلت عن الحجاج بن ديئار قل ثقة عمن ؟ 
قلت : قال رسول الله (ص) قال : ب أدا أسحاق أن دوجن الحجاج 
أدن ديار وبين النيسمي (ص): مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي؛ 

ويحسن بنا ان نورد فبذة في هذا الشأن من مقدمة الامام 
ملم صاحب ذاي كداب شي الصحيح: 3 في على اقتضادها تقعنا 
على اطف مسلطمك القوم في هذه السيل الوعرة, قال رحية الله : 

« ثم إنا مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة 
سوف اذكرها لك وهو اذا نعمد الى أجملة ما اسند في الاخبار عن 
الناس على غيدر تكرار ما .ام » 


1 المصدر تفقمسةه . 
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فأما القسم الاول فانا نتوخى أن نقدم الاخبار التى ه 
اسلام من العيوب من فغيرها وأنقى مهن أن يكون ناقلوها اهل 
استقامة في الحديث واتقان لما نقلواء لم ووجد في روايتهم اختلاف 
شديد ولا 5 فاحش» كما قد عمّر فيه على كثير من المحدثين 
ود ان ذلك فى حد ينهم وإذا نحن تقصيئا أخبار ه.ذا الصنف من 
الناسء اتبيعناها اخبارا يقع في اسائيدها بعض من ايس بالموصوف 
بااحفظ والاثئقان كالصنف المقدم قبلهم. علط ى أنهم وان كانو! 
فيما وصقنا دوذهمء فان أصم دم رد وتعاطى العلم شيلهم 
بي سله-م 
وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الاخبار. فهم وان كانوا بما 
وصفئا من العلم والستر عند اهل العلم معر وفين: فغيرهم من أقرانهم 
ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامة في الرواية يفضلوتهم 
فى المال والمرئبة لان هذا عند اهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. 


وعطاء ادن السائب وير وسالك دن ابي زياد وليثُ دسي أد 


ألا ترى انك اذا وازفت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء 
ويزيد وليما بمئصور بن المعثمر وسليبان الاعمش واسمعيل بن 
ادبي خالد في انقان ااحديث والاستقامة فيه وجد3هم مياينين لهم 
لا يدانونهم لا شك عند اهل العلم بالحديث في ذلك الذي 
استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والاعمش واسمعيل و اتقانهم 
لحديثهم. وانهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث,» وفي 
مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كابن عون وأيوب 
السختياني مع عون بن ابي جميلة واشعث الحمر اي وهما صاحيا 
الحسن وادن سيرين. هما ان ابن عون وايوب صاحباهيا الا ان 
البون بيئهما ودين هذين يعيسد في كمال الفضيل وصحة النقل. 
وان كان عوف واشعت غير مدفوعين عن صدق وامالة عند اهل 
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مغلنا هة لاء في النسمية أيكو نَ تمثيلهم سمة وصدر عن فهقيها مني 
غبى عليه طريق اهل العلم في ترتيب اهله فيه. فلا يقصر بالرجل 
العالى القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم #وق مرتبته. 
وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت أمرئا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان فنزل الناس منازلهم؛ مع ما فطق به القرآن 
من قول الله تعالى ( وفوق كل فى علم عليم) (1). 

على ما ذكرذا من الوجوه نؤلف ما سألت من الاخبار عن 
رسول الله (ص).: نأما م كان منهأ عن قوم هم قشد اهل المحديث 
متهمون أو عند الاكثر ملنهم فلسنا نتشاغل بتخريج حد يدهم اعبل 
الله دن عسور أبي جعشر المدائني وغمر دن خالد م عبل القد وس 
الشامي ومحمد دن سعيد المصلوب وغياث دن أبراهيم وسليمان 
أدن عهر وأبي داود النخعى وأشباههم من أتهم دو صع الاحاديث 
وثى لد الأخبار 6 وحكذلك دمي الغالب على حدينه المنحكر أو 
الغلط. أمسكنا ايض عن حد ينهم . 

وعلامة المنكر في حديث المددث اذا هما عرضيت روايته 
للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ والرضى؛ خالمت روايته 
روأيتهم أو م تنكل توافقهاء فاذا كان الاغلب من حددويه كذاك 
كان مفجور الحديث عير مقبو له ولا مستعمله . 

والذي عرف من مذهبهم فى قبول مأ يتفرد به المحدث 
من الحديث ان يكون قد شارك النقات من أهل العلم والحعفل 
في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم.: فاذا وجد 
كذاك ثم زاد بعد ذلك شيثاً ليس عند اصحابه قبلت زيادثه . 


1 صورة يوسف» المابة 6. 
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فأما من تراه يعمد امثل الزهرى في جلالته وكثرة اصحابه 
الحفاظ المتقنين لحدينه وحديث غيره. او لمثل هشام بن عروة 
وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهيا عنهما 
حديثهما على الاثفاق منهم في اكثره فهروي علهيا او عن احدهما 
العدد من الحديث مما لا يعرئه احد من اصحابهما وليس ممن قد 
شاركهم في الصحيح مما عتدهمء فغير جائز قبيول هذا الضرب 
من الئاس والله اعلم > (1). 

مهذا منهج علمىي مضبوط لآ يقل في دانه ونحقيقه عن 
مناهج عاأماء النقد المحدثين أن م يفقها رايس هو مما استوحدى 
من مصدر اجنبي ولا مما أستورد من بلاد الخارج واذما هو حصيلة 
الفكر العربي السليم ونتيجة الاجتهاد الاسلامي الخالص. ولم يملك 
المستشرق جوينبول اادذوبلا كائب مادة الحديث فى دائرة المعارف 
الاسلامية نفسه من ان يظهر الاعجاب باأجهد اللي بذله المسلمون 
في التحرى لصحة احاديث فبيهم. على ما له من اغلاط كثيرة 
في هذه المادة, اذ يقول: هلا يعد الحديث صحرحا فى نظر المسامين 
الا اذا تتابعت سلسلة الاسناده من غير انقطاع؛ وكانت تتأاف من 
افراد يوثئق بروايتهم وتحقيق الاسناد جعل عذماء المسامين يقتلون 
الامر بحثاء ولم يكتّفوا بتحقيق اسماء الرجال واحوالهم لمعرفة 
الوقت الذي عاشوا فيه واحوال معاشهم: ومكان وجودهم2 ومن 
منهم هان على معرفة شخصية بالآخرء بل فحصوا ايضًا عن قيمة 
المحدث صدةا وكذباً وعن مقدار تحريه الدقة والاماءة في تقل 
المتون ليحكموا اي الرواة حكان ثقة في روايته» الخ (9) . 


1( صحيح مسلم ج ل ص 83 4. 
2) دائسرة المعارف الاسلاميةء الترجمة الء بية المجلد ؟ ص 883 . 
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وذوه الاستاد «أدم مثز في كتايه الحضارة الاسلاميه فى القرن 
الرايع العجرى بالدور العظيم الذي قام به علماء الحديث فى تدوين 
السنة النبوية وخدمتها فقال : «وقد اعتنى نقاد الحديث منذ اول 
الامر بمعرفة رجال الحديث وضبط اسمائهم والحعكم عليهم بأنهم 
ثقات او ضعفاء؛ ثم نظروا في الاساس الذي ينبني عليه هذا المكم 
اعنى ااصعات الني يجب توفرها في المحدث الثقة وهو ما يعرف 
بالجرح والتعديل ... وقد ادت يهم حاجتهم الى السند المتصل 
ان يتجاوزوا البحث فى حياة الرواة والحكم عليهم الى عمل تاريخ 
كامل اهمء وهكذا وجدت توارهيخ القرن الثالث العجري مل 
تاربخ البخاري وطبقات ابن سعد» الخ (1). 


وقد اثر هذا المنعج بدقته وضبطه على االعقلبة العربية فظهر 
مفعو له في علوم اخرى كاللءة والادب والتاريخ» واون قتيبة الذي 
يعد من اوائل نقاد الادب والشعر خاصة بما كتبه في مقدمة 
ححتابه الشعر والشعراء لم يحكن الا متأثر] بمعارفة الحديثية 
والأخبارية ومنهج النقد عند الحديثين الذين هو متهم واليعم : 
بل افي لا أشك في استعادة اين خلدون من منهج اهل الحديث 
واستمداده من طرق نقدهم فيما وضعه من قواعد لعلم 
الاجتماع وفلسفة التارهخ. ان الامثلة التي اعطاها مسلم معن 
الحجاج لمعرهة المنكر من الحديث هي بعيئها المقايس التي 
طبقها ابن خلدون لتمييز الزائف من الصحيح من أخبار المؤّرخين. 
وهكذا ثرى ان مام الحديث يبسط جذاحه على الثقافة الاسلامية لا بمتنه 
ور وايته فقط بل وباصطلاحه وما يسمى عند عامائه بعلم الحديث دراية ايضاً. 


1) الحضارة الاسلامية لادم متز الترجمة العربية لمحد عبد العادي أبو 
ري-دة جح 4 ص 89 . 
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الحديث وددوينة وفق ده فائه ائمأ جاء عرصضًا وكان فتع.ا من 
فتوحات هذا العلم المبارك الذي استوعب ضروب النشاط الفكر 
الي تمك البلاد الاسلامية من مشرقها الى مغربهاء والني لدم 
تنفصل في اساسها قط عن مدارك القرآن الكريم والحدي.ث 
الشريف؛ وهو ما يفسر لنا حرص اعلام الفكر الاسلامي على الاخذ 
بحظهم من هلا العلم وتمسكدهم عبر التاريخ والمشار كة فيه حرى 
رشمد و فصور الدينئن الطوسي وعباد اللطيف البغدادي وغبر شمء 
بل لقد قيل بتلازم علم الحديث وعلم الثبات, لائقيا معا مما 
يدرك بالرحلة ولا يبلخ احد فيهما شأوا إلا بالتنقل في ابلا . 
نعم لم يكن هذا هو القصد الاول من حركة ددوين الحديث. 
وإنما كان هذا القمصبد هو جمع الحديث خوف ضياعة فل جاء 
فيمأ كاب دك مر بن عيذ العزيز الى ابي كر بن حزم في 
الموضوع أن قال له : «٠‏ أنظر ما كان م حديثث رسول الله 
(ص) فاكئبة فاني شعت در وس العلم وذهاب العلماء 4 )2( . 


والواقم انها كانت حركة انقاذ للعلم الاسلامي الذي م 
يكن غيل القوم غيره :. وكانوا ائما يعتمدون فيسكه على الحدظ 


والاستظهارء فلما اسرع الموت الى رجاله ونقلته. خاف الخليفة 


2 ) صحيح البخاري ج ل ص 24 . 
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العادل من جراء ذلك على هذا العلم ما خافه الخليفة الاول على 
القران من الضياع لما استحر القتل في الصحادة وامر بجمسع 
المصحف . مفكذنك أمر عدر ددنئ عبد العزيز دكداية الحدييث 
وهو بعد القرآن منتهى علم المسلمين إذ ذاك: فجدوا في الامر 
واجتهد وا وقاموأ دما لم قم دك أمة في العمل على حفظ كلام 
فبيها واخباره وأحواله ودونوا ذلك واقتبسوا ميك الحكم والاحكام 
والمعارف والاسرارء ولم ينظروا اليه قط تلك النظرة الضيقة التي 
تحصره في ين الدكر الديني: ول أعتبروه قراةأ علاميا طاٌلا 
در سدوه وتومقوا فية مده قري من اأزمن, حنى إذا ا دفي أمامهم 
آفاق المعرفة ونقللت اليهم علوم الاوائل من فلسفة وطبيعة 
ورياضيات» لم يزدهم ذلك إلا توسعا فيه وتفريعا لاصوله وتأسيسا 
والدين» ولا رجحوا كدفة المادة على اأروح: كن الدين هفو الاسلامء 
والاسلام والعل.م ل يختلفان: ولا المادة كانت دكم.أ وسيلتهم 
كانوا في المزاوجة بين المعارف الالهية والعلوم الكونية كالطائر 
بيسن جناحين لا يميل مم احدهيا إلا كان مهددا بالوقوع . 
العام الذي يشمل علوم الحياة بأجمعهاء مما وصل اليه اجتهادهم 
ووعثه عقولهم؛ ولا يختص ديئا ولا علما كما قلناء حتى بدأ عهد 
الترجمة ونشأت تلك النعضة العلمية الكبرى التي 
الحديث من روادها الداعين اليها والمشجءعين عليهاء فتميزت 
العلوم حينتلكل وسار كل فى طريقه من غير تقاطع 1 تدابرء 
ولا تبجح جهة: بن عا مءها هو اأعلم دون سو أه, بل ان الاعتراف 


كان علطم 
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المتباهدول وروح التعاون دين الدكر الفلسعي والديغي: كانا هيما 
الفلسفة العامة, هي (الرشدية) التي اثبتت لاول مرة في تاريخ الفكر 
الانساني .دم 5 تعارضص العلم والدين, على م نجذه غدل صاحيها 
أبي ألواي.د دن رشك في كتابه فصل المقال فيمأ دوين الحكمة 
والشريعة من الاتصال وغيره من كيه الفلسفية والرشدية م 

الذي تولدت عنها الميمو فية فسمة الى مو سرى ذن هيمدون الح 
75 اللي لم اهتبلعا لاع لليعود دية. ثم ا من دعد 
0_7 ا 2 الغرب, فو حل 6 اعظ . سضيد 9 ل 
الدحضء وما يتعلقئ بها من الحديث: لم دل دعناية خاصة معن 
هلف الامة في حركة لتدوين؛» ولم تكن حافرا لهم على ما 
قاموا به في هذا الشأن من عمل جبارء كلا فاننا إنما عنيئا بابراز 
الناحية العلمبة. وما كان لها من السيطرة على المسلمين في 
تلك الحركة: لانها كثيرا ما تخفى على الباحثين؛ اولا يعير وها 
الاهتمام اللازمء وإلا فان الحديث المتعلئ بالواجبات والسئن 
والشعائر الدييية على العدوم. كت أ.: ن معن اول ما اعتنى المسلءون 
وددظظله 0 سو أم بىَّ ) ذلك الصحاية والتابعون عمن بمدكدى 
0 وذلك داذن من لدم ذي (ص)ء سيق عهد الدّد ودن دزهاء 
قرن كامل 1 وفي هذا العهد ايضًا كان الياعث الديذىي من اعظم 
م حءل أئمة الحديث وحفاظه على حدميعة4ه وكتايتة 0 قرى ان 
مبهم من خص بعص كيبيك دالمسا فل والقضايا الدينيةء وقد امنا 
0 ذلك فيما سبق ككتاب القراءة في الصلاة للبخار ي؛ وكتاب 
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شعب الايمان للبيهقي: » وكتاب السنن لابى دأودء وان كان 
. هذا جامعا بين احكام العبادات والمعاملات . 


فالقرآن وان كان كتاب عقيدة وشريعة معاء وذلك مما امتاز به 
على الكتب السماوية الاخرى؛ الا ان كثيرا من الاحكام لم 
ان حصب الايمان الى الناس ويزيده في قلوبيهم ويركره اليهم 
به الذين أمنوا ويشق لهم الطريق الى المعرفة بالله وعبادته على 
نحو م كان الرسول (ص) يعمل كوا ترشلك أليه الاية الكريمة 
شعدر الصحادة مل فجر الاسلام ومن أفى بعد قم من المومنين 
بااحاجة الى السنة التي تبين لهم ما اجمل في القرآن وما لم 
يذكر فيه تفصيلا من احكام العبادات والمعاملات 

«انظر الى الايمان جاء في القرآنء الأمر به والزام كل واحد 
ان يملأ منه قلبه؛ ثم بينته السنة بقوله (ص) الايمان ان تومن بالله 
وملائكته و كدية ورسله والهوم الأآخر وبالقدر خيره وشره » )4). 
كذلك الاسلام والاحسان. وانظر الى ألصلاة عماد الدين»اوجيها القران 


1) سورة النحل الآية 44 . 

2( سئن أبى داود ج ثُ ص 261 ومسئد احمد ج 4+ ص 131 . 
8) سورة آل عمران الأية 81 . 

4( البخاري ج ل ص 12. 
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من غير بيان» وبينت السنة عدد الصلوات والركعات وكيفيتها 
وشروطها واصلاح ما يقع فيه الخلل منهاء ووضحت اوقائها وهيف 
العمل في فوائتهاء وما ذكر في القرآن إلا ما هو اجمال من 
ذلك كقوله تعالى : « إذا قم شم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهعهم 
وأيديكم إلى المرافق » الأية (1) . ي القران بيان شرط وهو 
الطهارة المائية ثم الترابية . واشار الى شرط ستر العورة بقوله : 
ه خذوا زينتكم عند كل مسجد ٠‏ (9): والى شرط استقبال القبلة 
بقوله : « فول وجعك شطر المسجد الحرامء وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره » (2)5 ولكن هناك نفاصيل بيلتها السنة, ثم اشار 
القران الى اوقاتها بقوله دمالى : < فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحدون» وله الحمد فى السدوات والارض وعشيا وحين 
ناهرون » (4): ولكن السنة بينت الاوقات بالبيان الشافي بحديث 
بريدة وحديث ابن عمرو (5) في الصحيح وغيرهماء واشار القران 
الى كيفيتها بقوله : ٠‏ اركموا واسجدوا » (6): وقوله : < وقوموا 
لله قانئين » (2)7 ولكن السنة هي التى استوفت فقال (ص): 
صلوا كما رأيتموني اصلي (8: وروى لنا ابو هريرة ووائل بن 
حجر ومألك بن الحويرث وابو حميد السامدي وغيرهم كيفية 


1 ) المائدة 6. 

2( الاعراف 1 . 

83 ) البيقرة 144. 

4) الروم 17 18. 

5 ) ينظر حديثا بريدة وابن عيدرو برواياتهما المثلفة في مسلم جَ لص 281. 
6( اليج 6 . 

7 ) البقرة 288. 

8 البخ-اري ج ل ص 85 . 
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صلانه عليه السلام (1): وعلينا منها ما هو واجب وما لا يجب. 

وهكذا الزكاة اشار القرآن الى وجوبها بقوله : « والذين 
في أموالهم حنق معلوم للسائكل والمحروم « (2): ولون من اين 
3 القد اي علم من السنة. قال عليه السلام فيما سقت 
0 ا السلام : : 2*2 ليس فيما دون خسة اوسق دن الثمر صدقة, 
وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة2 وليس فيما دون 
ومس ذود شي الابل صدقة 4 )0غ( 3 0 

وهكذا الع.وم أوجب الله علية.ا في القرآان صوم شهر 
رمضانء وبينت السنة ان المراد الشهر القمري الذي يكون ثلاثين 
ويكون ذسعة وعشرينء وامرنا ان نصوم (ارؤية العلال ونفطر 
لرويةه: وان من افطر عامد) لع رعذر تجب عليه الكفارة الى غير ذالك. 

وهكذا الحج 1 الله 1 ي القرأ ن الحج على دن استطاع, 
5-0 لس 0 28 بقوأسه ذعالئ :0 5 8 0 
عرقة < فإذا تم م 2 » (8): وبين ن السعي سداد دقوله: 


1 احاديث أبي هريرة وعءعن ذكر معه في وصف الصلاة تحدها متعرقة 
في ابواب الصلاة من صحيح البخاري ومسلم وفي ابي داود والجماعة . 

2) المعارج 894 95 . 

8) بفتحتين اي ما يشرب بعروقه لانه عثر على الما". 

4) البخاري ج ل ص 190 . 

5 البخاري ج ل ص 192 والركاز دفن الجاهلي . 

6) البخاري ج 4 ص 190 . 

* ) البقرة 196 . 

8) البقرة 198 . 
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« إن الصها والمروة من شعائر المه » (1): وبقوله : < وطهر بيذي 
للطائفين : والقائمين + (2)2 وبينت الس'ة كيفية الاحر ام وممنوعاته 
وحدود عرفة ووقت الوقوف فيه وكيفية السمي والطواف وعدد 
الاشواط الى غير ذلك . وقد اجمله عليه السلام بقوله : « خذوا 
عذي مناأ سككم ٠‏ (8)ء ودينت الاحاديث النبوية الى رواها 
الصحاية الذين عاينوا حجه تفاصيل ذذلك كإبن عباس وادسن 


وهذه بعص الأحكام مما يتعلق بالقو اعد الخمس قط إذما 
استفيدت من السنة وأن ذكرت اصولها في القرآن» ولكن ذاك 
لا يغني عن التفاصيل التى اشرنا اليها ومثلها ما يتعلق بأبواب 
المعاملات وهو كثير جدا . فلا جرم ان السنة قولية كانت او 
قعاية عليها مذار مناط التشربع دهلل القرآن: و في اما عبينة 4 
كما رأينا وذاك هو الغالب؛ واما مستقلة بالتشريع كما في زكاة 
واليمين: وميراث ااجدة من احكام المعاملات: وقد قال الله عز 
وجل فيما هو من هذا القبيل ٠‏ وما آتاكم الرسول فخذيء وما 
نهاصكم عنه فائتهوا » (5) . 


1) البق رة 158. 
2 ) الحج 27 . 
8 ) هسام ج ث ص 592 . 
4 ) حديثهما مقطع في البخاري في ابواب الحدج واطول حديث واوعبه 
في وصف حجه (ص) هو حديث جابر وتنظر رواياته في مسام . 
. 5) سورة الحشر. الأية 7 . 
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ويهذا عرف قيمة الحديث بالنسبة الى الدينء كما عرفناها 
بالنسبة الى العلم فالعجبء 0 يثير الشبهات حول حجيته ورجاله 
00 وقد رأينا في فهما يرجع | ى السند كيف |.: ن عمل م 
0 م الاعجاب - حتى من الأجائب عن كك 0 ا علماء 
أخرون مي غير المحدئين كامورخين والادباء ميزافا لنقد الاخبار 
وحياة المجتمع: قما دعد هذه الدقة فى وزث الحديث وكمييزه غاية 
درك والذي له درصيه الاغياء دي هذأ الاهر له ورصيةه شي ء 9 
وأما حجية الحديث فلسنا بقائلين فيها شيئًا مما كان يقوله 
وقالوا بالتقليد من غير علم لا هذى فلسألهم عما ذكرناء من 
الاحها م الى لم دُسدةهد إلا دن السنة وفي ممأ لا نزاع فيه دوين 
اامسلبين دكعوزد ركعات اأصلاة والصلوات الواجبة والمندوبلة, 
الدين ام لا ؟ فاذا قالوا هي من الدين قطعا فقد اثبتوا حجية 
000 عن دن 5 غير درن ع وابييات الحديث ححة 
إلا عفد المسلمين الذين يصلون ويصومون على مأ بست عند هم 
5 من قول الرسول (ص) وقعلة في ١‏ ذلك وهو السئة دوعي المديث 
المروي بطريق التوائر أو خبر الأحاد صحيها أو حسئا . 
ولعلنا وقد ينأ قيمة الحديث العلمية والدينية: ورهعنا منع 
شأن رجاله وا فو معقول ومقبول» وليس من قبيل المناقب ولا 
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جدا ونحذر مئهاء فان اكثرها مما يجني على سمعة الاسلام ويزيف 
الايديان يتشكدكون فى الاحاديث كلها ويردونها ولا يقبلون 
الاحتجاج بهاء وهو خطأ واضح لان وجود الزيف في بعض النقود 
كلهاء وقد وقع الانتحال فى النصوص الادبية دن شعدر ونثر 
ولم يجعل ذلك احدا يرفض الادب كله ويقول ائة منتحل لا 
يصح نسبقةه الى اهلنه . 


وقد ألف العلماء في الحديث الموضوع حكتبا قيمة تبينه 
بأعيانه فضلا عما وضعوه من القواعد لمعرفة الوضع في الحديث 
ومن تلك الكتب موضوعات اين الجوز يُ والالي المصنوعة للسووطي 
والدرر المنتثرة له وتمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع وموذوعات 
على القارىء المعروف بابن سلطان والغماز على اللماز للسود 
السمعردي وما ذكره المجد الفيروزيادي فى آخر صكتابه سفر 
السعادة ونظ.ه الشمس المقدسي في أرجوزة طويلة مفيدة, والفوائد 
المجموعة للشوكائي؛ وأسنى المطالب ليحمد الحوث وهذه الكتب 
كلها مطبوعة بمتئناول الجميع على أن ثم أحاديث ام تنزل لدرجة 
الوضع وانما دخل سندها أو متنها علة قد لا تقدح ني صحتهاء 
ولكن معرفة ذلك مما يخفى الا على جهابة النقاد. وقد ألف 
العلماء في هذه العلل أيضا تاليف مفيدة جد ومما هو مطبوع منها 
صكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم أورد فيه زهاء ثلائة آلاف 


حديث معلول مبيئاً وجه علته بما لا مزيد عليه في الاثقان . 


يي 
وهناك فوع من الحديث الذى يبدو لاول وهلة كأنه متناقض 
مع ما هو معروف من النصوص القرانية أو الاحاديث الاخرى, 
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النوع قد يقع الناس منه في «زالق شنيعة ولذلك لا ينبغي الاستعجال 
بالححكم عليه الا بعد الدراسة المستأنية والاحاطة بالموضوع من 
جميع جوائبة» ومن أحسن الدتب الموضوعة فيه وأجمعها كتاب 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وهو مطبوع بحسن الرجوع اليه 
التمقه في الحديث وحصول الطمأنيئة له . 

وبعسدء فإن أحسن الحديث كتاب الله مز وجلء وأفضل 
الهفدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم (1) . 
وما شرب الايمان الا فؤاه من بأخبار خير الخلق قد ملأ الاذنا (9) 

وما أحسن ما قال ابو حيان التوحيدي في الامتاع والموانسة, 
وقد ذحكر ان الخلافة ما ألث الى بدني هاث-.م حتى استح_الت 
أعجمية كسر وية : 

٠هذا‏ الربيع وهو حاجب المنصور يضرب من شمث الخليفة 
عند العطسةء فيشكى ذلك الى ابي جعفر المنصورء فيقول اصاب 
الرجل السنة واخطأ الادب وهذا هو الجفل حكأنه لا يعلم ان 
السئة اشرف من الادب, بل الادب كله في السنةء وهي الجابعة 
تللادب النبوي والامر الالحمي: ولكن لما غلبت عليهم العزة ودخلت 
النعرة في أناتهم وظهرت الخئرزوانة بيئهم» سموا أهين العجم ادبأ 
وقدءوه على السنئة التي هي ثمرة النبوة » (3) . 


8 ) انشده في أقرب المسالك على الوطأ. 
3 ) الامتاع والموأنسة ج 8 ص 76 . 
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يضع هذا العنوان بين ايديئا مشكلا شائكا وخطيرا ومتشعب 
النواحدمي: دحي لا بودمكن ان يحيط به حديثكث يلقى فى جلسة 
مهما تطصل . 

اما كونه شائكا نلأن كثيرا من الشباب اصبح قليسل 
المبالاة بالدين: هاذا حدثته عنه اعتبو حديثئك تعريضا به وتدخلا 
في سو وله الخاصة فاستتئكف واستكير: واعرض عنك وربمأ 
واجهك بما تكردف هذا أن لم يكن ممن نبذ الدين بالكلية, 
وصار يشباغعي بالالحاد وإلا فأته يدور ونقوم قياممة, ولا نسل حيئئة 
عن نهجياته العنيفة وثقولاته الشنيعة . 

واما كونه خطيراً فلأن الامر يتعلق بمستقبل الامة اساسا . 
إن اكثر من نصف عده المسلمين يتكون من الشبياب ومن 
النشيء الطالع» فاذا تمادى الحال على ما هو عليه من تقلص ظل 
الديوئن بين الشبابء فافنا بعد جيل أو جيلين: لا نحد في ولاد 
الاسلام من يقو ل ر لي الله . 

واما كونه متشعب النواحيء فلأ استيفاء الكلام فيه يقتضينا 
على من دلغوا طور الشياب حقيقة وهدني أم يبلغوه دعل هئ الايفاع: 
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ما دام غير ملتح حليقا انيقاء فائه يحشر نسه في الشباب ويعتبره 
الناس كذلكء ومعنى هذا ان فزق الشبابء. صار ملازما الشيوخ 
أيضًا او من فى حكيمم . 

كذلك يقتضينا استيفاء الكلام في هذا المشكل: ان نتعرض 
لأوضع الديني الذي يوجد عليه هؤلاء الاصئاف كلم ؛ وللمراد 
بالدين هناء هل العقيدة. اى العملء او هما معا ؟ وكل ذلك مما 
يتشعب فيه القول2 ويفعدي بئنا الى المساس بشعور الجمهور من 
الناس الذين لا فريد لهم إلا الخير» ولا ذفكر إلا في صلاح حالمم . 

إذن فلنقةتصر على مأ هو صر وري في الموضوع, وعلى ما 
هو ايجابي لا تشنيع فيهء وهو عرض المشكل وطريقة معااجته, 
ولنفرض - وهو غرض محدمل جد) - ان مفهوم كل من كلمتي 
الدين والشياب معلوم لديناء ومقرر بالبديهة لا يحماج الى شرح 
او بيان: فتبقى معنا هذه ( الواو ) التى الفت بين الحكلمتين 
وتعته.ا في نسق واحدء لما قلنا الشباب (و) الدين: فوضع المشكل, 
وانطبع في اذهاننا بصوره وابعاده المعروفة» فوجب حينئذ صرف 
الكلام اليغاء أي الى الموضوع الذي يتحكون من المتعاطفين 
كليغيا على الجمم لا على الافراد . 

ولعل من اهم ما تحب الاشارة اليه اولا ان مشكل الشباب على 
العموم؛ هو اليوم مشكل عالمي لا يختص بالشباب المسلم ولا يقتصر على 
موقفه م.ن الدين فالثورة الي أضر مها الشباب العرنسي ربيع سئة 1968 
وكادت تطيح بنظام الحكم في فرنساء كان لها صدى في جميع 
أنحاء العالم» وتجاوب معها شباب أكثر من قطر غربي ضْلا عن 
بعص الاقطار الشرقيه. والملاحظ أن انبعاثها كان من الاوساط 
الجامعية والطلاب في المعاهد العلياء ثم عدث المراهقين من الشياب 
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الذين كاذوا يعربون بضراوة عن تمردهم وسخطهم وخروجهم 
على كل الاعراف والمواضعات الخلقية والاجتماءية . 

ومن المألوف الان في كل البلاد رؤية الافواج من الشباب 
الذين اتخذوا التبذل واسدال الشعور والهندام المثير شعار؟ لهم 
في القذارة الحسية والمعنوية؛ واقبلوا على تعاطي الخدرات؛ وممارسة 
أمواع الانحراف» ممحد ينل أولياءهم و مجنيعهم وععصير دي شد وذهم 
واستهتارهم عن احتقار كل المباديء والقيم الانسائية. 

فنقطة الانطلاق ضْد شباب العصر في تحركاته وسلوكة هى 
الرفض كما رأينا لكل المسلمات والتقائيد والاداب العامة التى 
وجدوا عليها أبا.هم وبيثاقعم, والتىي هي أساس المدنية الحديثة, 
لا للدين فقط كما هو حال غالب شياينا . 

ان الدين عند شباب العصر نزعة عدمية نُشأ على رفضّها 
مسيقاء لان أولياءه لم يكو نو ا يعمبر و ن الدين شيعا عمل ول 
نفضوا أيديهم منه لما كانوا شبابا فمعدوا بذلك لما يقوم به أيناؤهم 
في ماس وانتكاسات الله أعلم بعواقيهاء وذلك حيئما تنشأ النايئة 
الجديدة في أحضان هذا الشباب ولا يكون لها رادع من دين 
وخلق يحجزها عن التردي ذي حاهرة الجاهلية الاولى. 

على أن من الح أن نعترف أن الشباب كان دائه) مو صع 
اليلاحظة في كل المحتيعات )0 غوسر العصو ره لاخدفاعه فمم سر م 
العتوة ونحكم الغريزة حدى قال الشاعر : 
فان يلك عاأمسر قفد قال جهلا فائ مطيرة الجحمل الشباب 
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وعرف الشباب من قديم برقه الدينء واحتمل ذلك منه علما 
بأنه سوف يراجع بصيرته ويصلح حاله حين يبلغ أشده ويستكمل 
رجولته. آلا ترى الحديث الشريف كيف عد الشاب الذي نشأ في 
عبادة الله من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لاظل الا ظله (1). 

وما ذلك الا اندرة هذا الش_اب فى الشباب وخ_روجه 
على المعثاد من جنسة . 

وجاء فى حديث آخر: عجب ربك من شاب ليس له صبوة (2) 
وهو حديث يؤكد المعئى الذي أشرفا اليه من أن الشباب يغلب 
عليه اتباع الهوى؛: ولا يسلك سبيل الرشد الا بعد حين . 

نعم هذا هو حال الشباب من زمانء وموقفه من الثدين في 
الماضيء فلسنا نطمع أن يكون أحسن حالا ولا أكثر تدينا في 
الوقت الحاضرء وقد هاجمته هذه الانكار والمذاهب الا لحادية من 
كل جهة؛ وحاصرته داخل المعهد والكلية باسم العلم والبحث 
الحرء وجاءت التقنية الحديثة بعجائبها ومكتشفاتهاء فكانت صُغثًا 
على ابالة. زعزعت عقيدته وغيرت مفاهيمه وأم تورثه غير قلق 
النفس وبلبلة المكر وخواء الروح . 

انها ظاهرة جديدة وغير طبيعية» فاذا كان ما وصفئناه من 
حاله في السابق ضربة لازب لجموح العوى به في فورة النضح؛ 
حتى ان الشرع ايعذره في بعض الاحيان فالامر بخلاف ذلك في 
هذه الظاهرة التي تعتبر مرذا نفسيا وداء اجتماعيا تفشى فى أوساط 
الشباب بالاهمال وعدم العلاج . 


(1) الحديث هروى في الصيحين وغيرهما . 
)2( خرجه أحمد وأبو يعلى وأسئاده حسنئ قاله ابن الدييع. 
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نحن اذن أمام مسؤولية عظيمة يتحمل كبرها رجال التربية 
والتعليم الذين يجب أن يخططوا لتكوين الشخصية الاسلامية في 
ظلال العلم والحضارة. ولا يصح مطلقا أن نلوم الشباب وحده 
ونتحامل عليه لمروقه من الدين قبل أن ذقوم بواجيئا نحوه: فعلينا 
أن نأخذ الكتاب بقوة قبل أن يفلت الزمام من يدنا. 

أن الاسلام هو الذي كيف الحضارة بااجمع بين العلم وأااأدين 
لأول مرة في التاريخ وبفضله بقى الاعتقاد بوجود الاله حتى في 
المجتدعات غير الاسلامية ولنذكر ما فعله ابن رشد في التوفيق 
بين الحكدة والشريعة: وأثر ذلك في موسى بن مبمون ثم في 
توماس الاكوينى» فكيف يجوز أن يتعرض شباب الاسلام لهعذه 
الهزات النفسية؛ ويصيبه من ظمأ الروح ما يجعله ينغمر في الحياة 
المادية الصرف وقد طب له فلاسفته ومفكروه قديما بيا حفظ 
عليه أيمانه ويقيئنه ءات السنين . . 

فالتقصير منا لا محالة, والنتيجة ستكون اسوأ كلما تباطأنا 
فى درء الخطرو استتصال الداء قبل استفحاله . 

لقد بقيت العلسهة الاسلامية الى وقت قربب»؛ تدرس في 
معاهدنا يجنب الفلسفة القديمة, مذ أن فزت هذه الاخيرة عالم 
الاسلام في حركة النقل والترجمة التي قامت في القرن الثاني 
الهجري, وكان أن نصدي لها علماونا بالرد على ما فيعا من زيغ 
والح'د. وأبلوا في ذلك البلاء الحسن: حتى ان منهم من سمى 
كداناً له في نقد بعض المذاهب الباطلة بهذا الاسم المثير «اجتماع 
الجهوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (1) فالقوم كانوا 
حاد ين في <ماية عقيدتهم: وقد عملوا على سد جتيع منافذ الشك 


1 ) الككتاب لشيخ الاسلام ابن القيم. 
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والحيرة التي أحدثها تدارس الفلسفة القديمة في نفوس أبنائهم, 
دق صع فلسعة أسلامية معادلة, في ما يسوى بعلم الحكلام 3 علم 

ولثن عدب هذا والفلسفة صضيقة المذاهصب محدودة المطالب 
فبالاحرى ان يحدث ما هو أعظم منه؛ وقد انسعت المباحث الفلسفية 
اتساعاً عظيماء ووجدت مذاهب فكرية جديدة أكثرها ذو نزمة 
مادية خالصة: الا أننا ‏ ويا للاسف ‏ لم نفعل شيئا في هذا الصدد, 
والمعاهد والكليات العلءية الحديثة التي انتشرت في بلادنا انتشار 
كبيراً نلقن أبناءنا نظريات وآراء فى الوجود وطبيعة الحكون 
وفلسعة الحياة, جعلت فريقا متهم د له العلم وفرية) آخر ل يوهمن 
بشيء وأضعفت ايمانهم بالمثل والاخلاق الاسلامية فصاروا يسخرون 
منهاء دفي أحسن الاحوال بنتقد و نهاء ويسوو ذها رجعية وتخلما 

والانصاف يحملنا على القول أن الدعاة المصاحين أم يدخشروا 
لعقيدة الاسلام شر دعنك ومثله العليا. بحيث يتألف ممأ كتبوه دي 
ذالك رصيد حافل: يشرى الفحعور الاسلامي الحديث: ويجعله ني 
وضعية قوية: قادرا على الاخذ والعطاءء مستعصيا على الانتكاس 
والارتكاس. لكننا رسميا ما زلنا لم ندخل الاسلام ودراسته كفلسنة 
ودسبور ومتهاج اللحياة شي مراكعنا التعليمية, وما زلنا ذدقم بأمئائنا 
ألى المداوس الاجئبية» ونجلسهم بين مدي فعلميزة. غير «سلييق: 
لا يوتمذون على عقيدة غير عقيد نهم أن كانوا دن المعتقدين: 
شحيف اذا كائوا وهو الغالب من الملحدين» هذا من غير ان 
قسلحهم بس الاح الثر دية الدينية و نلقنهم أو ل العقي_دة الاسلامية 
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وتاريخ سلفهم العريق شي العلم والحضارة: فلا جرم افنا نجني 
عليهم جناية كبرىء ونهيوهم للانحراف الذي نشكو منه الآن 

هذا في التعليم العمومي, وهو الذي وإسنو غب الملاييئ دن 
التلاميذ والطلاب في التعليم الديني على قل_ة روادم وتناقص 
عددهم يوما دعد 54 م» ذعديل السياسة المتبعة فية: في حشد المسائل 
والمعلومات التى يضيق بها الذهن وتقصر عنها المدارك, وذلك 
وكأنه سيصير من يومه إماءا في مسجد الحي او مفتيا في البلد. 
فين نواقض الوضوء التى تنيف على الستة عشرء كالبول و'اريح 
التي قل أن يضبطها المتفقهون الماهرون:؛ الى النصاب فى الزكاة 
والاصناف المزكاة: والتاجسر المدير والتاجر المحتكر: وزكاة 
الدين وما الى ذلك: مما يسبب اكثير من صغارنا نفوراً من هذا 
اليغم الايمان ونزييه فى قأو بهم وثنمي شعورهم الديني باطلاعهم 
بالضرورة الذي نصح يه الصلاة. كيبا كان النبري (ص) وكتفي 
من الكاهر حين يسلم دتعليمه كيفية الصلاة, وأعلامه دبقية قواعد 
الاسلام من غير تمصيل: والحال أن هذا مكلف بالغ قريب الوهد 
بالجاهلية. وليس صغارنا كذلك . 


وأاما الطلية في هذا التعلوم, فان ما يعرض عليهم دتحصيلة 


دن علوم وفئون واصول وفروع كاد يعوق الحصرء نافيكم أن 
كتابا واحد] مما يدرسونه في الفقه. يحوي بقولهم مائة الف 
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مسألة منطو قا ومثلها ممظو مأ وهو مم ذلك يسوىن, مختصرا (1) . 
وما أنى دك من اصلاح سياسي واجتماعي » وما ينئظر أن يقوم يه 
من دور في انقاذ البشرية ممأ دتتخيط فيه دن ظلم وظلام: وكذلك 
فإن خربيجي هلا التعليم هم انعسهم لا بد منون ده وقل بيهم من 
بمحض ارادقه واجتهاده . 

هذا موقف يجب أن نتندبره وتفكر فيه جنداء منذ كرين 
كلمة حكيمة للامام مالك يقول فيها « لن يصلح آخر هذه الامة 
إلا دمأ صاح دها اولهاء» وهي كلمة نر عليها أدنا عشر قرئأ وما يزال 
معناها صحيحا. فاذا أردنا الخير لابنائنا واذا أردنا أن نطمئن على 
مستقبل الاسلام» واذا أردنا أن ننقذ شبابئنا من الحيرة والضلال. 
فلنجعل ١ادة‏ الاسلام بالمعنى الذي ذكرناه. مادة أساسية في جميع 
برامجنا التعليمية من الايتدا؟ في الى العالي, ولنقلع 2 0 
لغرب في ا سكيد وعبادة المادة ولنجعل ددا 3 
شيرة وصاية لا تعمل الو دمقتضاها 1 

ومع ذلك فالامر بالنسبة الى أغلبية الشياب الذين قطعوا 
مراحل التعل. م الاولى فى المدارس العمومية الي أيس يهأ تعليم 
ديني: 0 عملية انقاذ اليس الا, ونتيحتها لىنئ تكون مرضية 
اطلاة 18 فالممل يقول د شب عدر و من الطوق » وكذللك الشاب 


01( هو «مختصر الشيخ خليل بن أسحق الجندي المصري المشهور فى 
المذهب المالكي. 
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للتوجيه حتى من أسر قهء يصعب اقناعه, وقلما يجدى الحوار معه, 
فأحرى الزامه والتأثير عليه . 

ومن ثم فان الخطة العملية والتي ينتظر أن بحكون لها 
نتيحة ايحابية في توجية شباينا توجيها أسلاميا صحيحا, هي الي 
تيدأ من الفصول الاولى في التعليم الابتدائي؛ وقتدرج من البسيط 
الى المركب» ومن التلقين والايحاء الى التثقيف وحل المشاكل, 
فى المراحل التعليمية التالية. حتى ينشأ الشاب على هدى وبصيرة 
مق أمر دينه» وفي مناعة من التيارات الفكرية المضادة التي تعب 
عليه من هنا وهناك . 


وأذكر للاعتبار فقطء أننىي كنت في اسبانيا ذات مرة, 
وصادف وجودي في غرنفاطة يوم الاثنين. وهو يوم تعطل فيه 
الصحافة الاسيائية: ولا يصدر فيه الا جريدة واحدة تسمى صحيفة 
الاثنين: فأخذت هذه الصحيفة لانظر فيها أنباء اليومء غاذا بداخلما 
ملحق صغير للاطفال» وكاد يستغرقه كله مقال رئيسي بعنوان 
(محمد النبي المزيف) وقد كتب بلغة بسيطة جداء واكنها مليئة 
بالعزء والسخرية. وبنى على فكرة اقتباس القرءان من التوراة 
والانجيل اقتباسا مشوهاء لان صاحبه كما يقول المقال» كان أميا 
لا بعرف كتابة ولا قراءة. وائما تلقف ما ضمنه في كتابه من 
أفواه اليعود الذين كانوا يسكنئون جزيرة العرب؛ وبعض الرهبان 
الذين لقيهم أثناء رحلته الى الشام . 

وهكذا يعمل المسيحيون على تنشئة أبنائهم منذ الصغر على 
عقيدتهم وترايط اسيانيا الكاثو ليكية دي حصن فرناطة مطاردة 
الاسلام حتى في نشرات الاطفال؛ بعد أن اجللث أتباعه 


عن هذا الحصن دعدة #روث 5 
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وصدق رسول الله (ص) حين قال « كل مواود يولد على 
الفط 5 فأبواه يهودائه او ينصرائه او يمجسانه » (1) . 

وإذا كان ما ذكر ته لحد الأن انما يتعلق برجال التربية 
والتعليم: والمشرفين على وضع البرامج والمناهج في وزاراتنا 
المختصةء فليس معنى ذلك انهم المسؤواون وحدهم عن جنوح 
الشياب وصضعسف شعوره الدينيء فإن على رجال السلطة من 
المسؤولية في ذلك قسطا وافرا إذا ام يقوموا به ذهبت جميمع 
جهود المربين والمعلمين سد لذى ؛ وقديما قيل : ب لمأ #زع الله 
بالسلطان اكثر عما يزع بالقرآن » . 

وقد اشرت فيما «ضى الى ما للافليات الدينية في دعض 
البلاد الاسلامية من التأثير في هذا المجال؛ واحب أن أوضح هذه 
على اجهزة الحكم والقوانين الدستورية: ويذلك سميطر ث سيطرة 
نامة على الدول التي ثنتمي إليهاء ناهيكم بأن بعض هذه الدول 
كان في دستورها ان دين الدولة هو الاسلام؛ فحذفت هذا اليند 
من الدسةور ترصيا للاقلية المتهصكحكمة: وهو أمر لو نظير نه في 
انقياد الاكدرية لحكم الاقلية . ولا نذهر هنا الاقليات الاسلامية 
الحكانو ليكية في المماكة المتحدة البريطانية: وفي اقلية قبلغ 
بضعة ملايينء فهل دار بخلدها قط ان تنحكم في الاكثرية 
البروتستانية» مثل هذا التحكم 5 وتفارض مثلا الملك أو الملكحة 


1) الحديث روأه الترمذي وغيسره 3 
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فى القسم الذي بؤدبه على حماية الكنيسة الانجيلية والاخلاص 
لها عند ارتقاء العرش. وليقل في الاقليات المماثلة بألمانها 
وهولائداأ وسويسرا وغيرها ما قيل في الاقاية البريطانية . 

إن اسراف السياسيين عندنا في ترضي الاقليات الديئية 
جاوز الحدود حتى اذى الى التنازل عن حق الاكثرية في حماية 
ديئها والتظاهر به بل ادى الى تعطيل احكامه بالمرة. فإن عدم 
النص على أن دين الدولة هو الاسلام: استتبع طبقا لمبداً دستورية 
ألقوانين: صدم استمداد القوانيين المدفية والجنائية من احكام 
اشر بعة الاسلامية 0 يذلك اصودت الاححكام الشر عية معطلة: 
والمسامون يدكمو ن بالقوانين الاجلبية: وذلك مسسهى الظلمء فإنك 
على ما بينهما من التقارب والتشايه. فكيف ببلاد الاسلام التي 
ذقع في الشرق وتدين بدين غير دين الغرب» واحوالها الاجتماعية 
والاقتصادية غير احواله . 

ولقد وجد هذا الوضع بحكم التقليد حدى في ايلاد الاسلامية 
التي أيس فيها أقلية دينية اخربى؛ فأنعدم فيها ايضًا وازع الشرع. 
وصار التظاهر ب خالفة الاححكام الشر عيةق بقع فيها كمأ ديقع في اابلاد 
ذات الاقليات الدينية غير الاسلامية الي لنيس فيها المسام بغيره . 

ولا يخفى تأثير هذا الوضع السيي. على اخ.لاق الشباب 
والمجتمع بعاءة, فإن البيئات التي يكون الحكم اجنبيا عنها تتفكك 
وسرعة؛ وقد أو حظل فعا أن ما حل يكيان المجتيع الاسلامي ؛ من 
نصعصع وأذهيار في مداه أر دعين سئة مقط أي فيمأ بعال أالدر ب 
العالمية الاوالى: لم يسيمق له نظير وأم بحن ونوقعةه أحثء وذالك 
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المدة: فقد تبدد نظام الاسرة الذي كان ٠حاطا‏ بهالة مئ التقديس, 
وخرجت المرأة المصونة الى الشارع كاشفة عن محاسنهاء متحدية 
تعاليم القران فى عدم ابراز زيئتها للادانئب» وأصبح تعاطي الخهر 
والافجار فيهأ سيثأ عادباء ووتشحيت المواخير المنوعة: والمراقص 
العامة وائدية القمار برخصة من الدولةء وهكذا انقلب المجتمع 
الاسلامي الذي كان مثالا في التمسك بالفضيلة ومجافاة الرذيلة 
الى ددّرة من بور البغي والفساد.: وذلك ددن عشية وضحاهاء والسر 
الذكرات في شريعة الاسلام . 

عنا حثى فتبسع ملثها . ْ 

احمل هسؤوليتها احداء فقد كنا جميعا من التحجير وااضغط 
على الانكارء نطالب بها ونراها وسيلة الخلاص؛ إلا اننا على العادة 
اسرفنا فيعاء وفتحنا ابوابها على المصاريع؛ ولا سيما فيما يتعلق 
يأمر الددن والاخلاق» وسائر مقوماتنا الروحية والمعنوية2 وتمك 
أذك يطلقها من حل الضوايط العرهية والاجتماعية الني كانت 
تقيدها هيما قبل . 


فبمقتضى هذا القاذون أمبحت حرية العقيدة وحرية التعبير 
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عن الر أي مكفولتين لكل الافراد. وتعنى الحرية الاولى حق 
العرد في أن يعثنق ما شاء من المبادىء والعقائد» دوئ تدخل 
من الساطة. وهذا أمر مخالف احكم الاسلام فيمن بدل دينه من 
المسلمين. فالشرع الاسلامي ان كان قرر حرية الاعتقاد والتعيد 
للملل المنضوية قحت لواء الحكومة الاسلامية» فانه منع ردة المسلم 
متعا بانا ووضع لها حكما يتضمن عقابا صارما لمرتكبها. نكيف 
نطلق نحن هذه الحرية ونشجع المنحرفين والمذبذبين والمدسوسين 
على التلاعب بالدين الذي يجب أن تحميه ولا نعرضه لما يجعله 
لا حعرمة له ولا قيمة. 

ثم ان هذه الحرية تفتح الباب للدعاة المسيحيين المسمين 
بالمبشرينء االمين يستهوون العوام بالوسائل المختلفة من تمريض 
وإحس ان وغيرهماء وقد يستدرجون الشباب بوسيلة التحقيف 
وتعليم اللغات وتنظيم رحلات الى الخارج؛ فيصبح الشخص دومنا 
ويمسى كافرا كما أخبر بذلك الرسول (ص) في حديثه الشريف (1) 
ويغزى الاسلام في عقر دارهء والمباشرون لهذا الغزو في حل 
من المتابعة, لائهم يعملون ح<سب قانون الدولة وهذا بغض النظر 
عن النتائج السياسية التي تترتب على استفحال حركة التبشيرء 
كما نشاهده الأن فى بعض الاقطار الافريقية بالخصوص. 


وأما الحرية الثانية فتعني حق الافراد في التعبير عن آرائهم 
وأبداء مشاعرهم دون تقييد سادق ولا تكدخل من السلطة. وفي 
والاداءء وقد هخل على المجتمع الاسلامي من شه الحرية معاأسد 


1) الحديث أخرجه مسلم والترمذي . 
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كثيرة لانها خولت لكل من هب وودب أن يقول ويغعل ماشاء. 

فالصحافة تنشر لطائفة من الكتاب مقالات في نقد العوائة 
والاخلاق الاسلامية وتعمقل حنى العقائد والمقدسات دحجة حرية 
الرأي؛ والكتب اعبار في الطعنئ قلى الاسلام وثاريخه وشخصياتهة 
الكبيرة ولا من رقيب عليها أو حسيب بل أن بعض هذه الكتب 
تقرر في المناهفج الدراسية: فقد اختيرت كتب .بعض الكتاب 
السيحيين المصريين (1) في أحد البلدان الاسلامية ليقرأها طلبة 
الاقسام الثانوية بدعوى أنه قطب من اقطاب الفكر الحرء وكذلك 
تظاهر دحرهية الفكدر وكان . . كلما صقسب م_قالا ينال فيه 
من الدين والمقدسات؛ كتب مقالا ضده على خط مستقيم في 
مجلة المنار 5 المسيدية الذي تصطار ها الكنئيسة القبطية فين همصرء: 
ولا دو حود من بغصبده ويعربيه للناس حلى يعرفواأ قيمنه الحقيقة 
ونعاقه الذي يعثيره المفعفلون حرية فحكر. ' 

وما قيل فى الصحافة والكتاب؛ يقال فى السينما والاذاءة والتلفزة, 
وقد صار ات مناظسر العرى والمغازلة والتخنث ميأ وعسر ص على 
الجمعور دون خجل ولا حياء والانعكاسات الذي تكون له_ذه 
المناظر على تفوس الشبياب المراهقين, فثيانا وقتيانت: وعلى 
ععوم أفراد الاسرة هما لا يجهل معمولها أخد: 1 

كل ذلك وأكثر منه يرتكب باسم حرية السر 5 التي 
بحميها القانون فكيف نطمع ان بكون للدين شأنء وان ينشأ 
شياينا على شوىء هون الددين في هلا الوسط الذي يطارد الدين 
ومضائله باس م القافون. 


1) فو سلاً.4 فر سو 
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وكأني بمعترض يقول: انك نطءن في قانون الحريات العامة . 
فهل تريد أن نلغية وفرجع الى ما سميتة بزمن الجر والضبغط على 
الافكار. وأناإذما اريد المحافظة على دين الامة واخلاق الشباب؛ وبناء 
المجتمع الاسلامي الذي تسود فيه الفضيلة: ويخضع لقانون الامر بالمعروف 
والنغي ءن المنجر الذي به كنا خير امة اخرجت للئناس» وبذلك 
نودي رسالة الاسلام التي طوقنا بعا في قوله عز وجل: + وكذلك 
جعلناكم آمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا»: وهي الرقابة الخلقية على الضمير العالمي والقوامة 
الروحية على المجتمع الانسافي؛ لتبقى القيم والمثل بمنجاة من 
التزييف والابتذال . 

فان كان قانون الحريات العامة او أي قانون آخر مما 
يتوافق مع هذه الافراض النبيلة, فبها ونعمتء وإلا فَليلْمُ ولا 
كراأمةء فقد الغته في غير ما بلد اكثر من حكومة تنعت نفسها 
بالشعبية والتقدمية وما الى ذلك او عطلته, وما كان الذي الغته 
من اجله او عطلته بأفضل مما ذكرناء وإنما هو المساس بسياستها 
او بمتسلط من ذوي الشأن فيهاء « ولذكر الله اهبر والله 
يعلم ما تصنعمون ». 
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غلا الأ ريب فيه أن هذا هرا فتلا برتضافف .هونا افونا 
الاجنبي الذي طغا على الحياة العامة في بلاد الاسلام؛ فزيفها ولفها 
مهزوزة من المجدمعات الغرابية بما فيها ه.ن تدين مدخ ول 
ومادية ملد_ دلق 1 ٍ 
1 ولقد شعر مفكرو الاسلام وقادته المصلحونء بالخطر الذي 
يتعدد الوجود الاسلامي: ملذ أخذت:دولة الاسلام تترنح للسقوط, 
فأطلقٌ السيد جمال الدين الانغافي صيحته المدوية التي كانت 
ترمي الى جمع كامة المسلمين: ودعم دولتهم التي 0 كدياذهي: 
علما بأن الاسلام دين ودولة2 ومصحف وسيف, فلا قيام لاحدهما 
لاون الاخر 8 
وخلفه الشيخ محمد عبدهء وان حول الدعوة من اتجاهها 
السياسي الى أتجاه علامي: فرد الشية, ودخص المفتريات الني ذو جيه 
الى الاسلام» وكون عند المسلمين وعيا بالمشاكل التي تعترض 
حياتهم الدذونية في العصر الحديث, فصار هذا الاتحاه هو القناه ااي 
كتب للمد الاسلامي أن يصب فيها من حين ظهوره الى الآن. 
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مختلعةء ونحت ضغوط داخلية وخارجية كما سئل.م اليه فيما بعد 

وفي البدء ام يكن حماة الاسلام يواجهون ما نواجهه الآن 
من أنظمة سيأسية ومذاهب اجتماعية واقتصادية متكاملة وائما 
كانوا يصطد مو ن بأقوال ومطاعن على تاريخ الاسلام والشريعة 
الاسلامية» وربط تأخر المسلمين بتمسكهم بالدين, وخاصة بعقيدة 
القعاء والقدرء الذي تجعلهم يخادون الى العجز ا 000 . 
عن مجار - الام والشعوب 0 اقية #قل كثرت المزاعم ١‏ حي تنقول 
على الاسلام بأنه ذد العلم» وأن دولته افطهدت الفلسفة والمفكرين 
الاحرار 8 كانواء وأن عمر بن الخطاب أحرق مكتبة الاسكندرية 
لما فتح مصرء وأن حضارة الاسلام انما كانت امتدادا لحضارة 
الشعوب 0 حة 2 انضوثك تحت سلطة المسلمين؛ أم ا 
لاسلامي ا لم يدن له فد عذدة طبق الال دن الفقه الروماذ ي الذي 
صكان منتشرا في الشام» وفي ظلاله نشأت المذاهب النتعية 
الاسلامية المهعر ومة . 


وراجت هذه الاقوال بين الشباب المتعلم الذي قرأها في 
اللغات التي كتبت بهاء ونقلت بالترجمة الى العربية ضمن الكتب 
والدر أسات التي وضمها المستشرقون هون 00 وثتاريخة؛ ورده 
عبداها بعص أاتك تاب هن نصارى العرب مال فرح أنطون دي 
مجلءة الجامعة. حين ادعى أن المسيحية كانت أرحب صيرا مع 
العلم والفلسفة من الاسلامء ولذالك فما غرسهما وترء ظلها 
ما لم ينم ويترعرع فى ظله. 

وكاذت الشريعة الاسلامية كذلك هدهما لأطون والتجريح: 


رع في 
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وركز الانتقاد لها على وضعية المرأة في الاسلامء وما عاملتها به 
الاحكام المقهية مى حيف 33 ادجهاف برع-م الخصو م 0 فمن تشييسل 
حريتها وصرب الحجاب عليهاء ومئعهأ من التعليم؛ ألى سيوف الطلاق 
المصلت على رأسغاء وجعل نصيبها من الارث على النصف من 
قت مب الرجل واباح_ة تعاد الزوجات: وغير ذلك ممأ قصى على 
المجتمع الاسلامي بالتفكك وانعدام. الالفة بين أفراده: وانتشار 
الجهل وقبول الفيم » اذ المرأة هي نواة الاسرة وراعية البيت, 
ومربية الولدء فما كانت عليه من حال ظهر أثره في المجتمع أن 
صااحا أو فأسذا. | 

وقد تلقف الجيل الجديدء ولا سيما الفتيات هذه الاراء, معتقدا 
صحتهاء ومطالبا بانصاف المرأة ورد الاعتبار اليهاء واءطائها حقوقها 
كاماة. و حتداست مؤلعات في هذا المعذى : دن أشهرها كتاب تحرور 
المرأة والمرأة الجديدة لقاسم أمين . 


ولم تسلم أحكام المعاملات هي الاخرى من الاعتراض؛ فالريا 
الذي حرمنة جميع الشرائع السماوية والوضعية: ولم يجثرم كبر 
تحليله الا اليهود عبر العصورء ثم أخذه عنهم النظام الرأسمالي 
الشائع؛ أصبح مما يعد في وسائل التقدم الاقتصادي. ويوخذ على 
تحر جهم عن اليعاملات المصرفية: وقبول الفاكدة حدنى رسج هذا 
الاعتقاد في نفوس الكثير منهمء وهفا بعض العلماء فأفتى بجوازه 
أو دعص الانواع معة , 

كل ذالكق أفمأ كان المراد مية تشكيك السلسين في 
دينهمء وصر هم عن الحكم بشريعتةه2 و اضع.اف معيو ينهم لنضصمعف 


مقأومتهمء وزمرعة كياتهم ليسهل الاسويلاء عليهم: 3 أذ ذاك يهم 
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استلابهم ؛ علا يبقى لهم ماص ينظرون أنيه ولا مستقبل بؤملونه, 
ونشر عين المستعمر بتبعيتهم 4 الى الادل 3 
فيا من جهل وتحامل» وكان أسيقهم الى ذلك وأطولهم يدا الشيخ 
دعليهيا مجموع المقالات الي كديها الاستاذ الامام في الرد على 
هاذوذو ورذان» وإبطال دعاويهما على الاسلام؛ والاول من ساسة فرنسا 
الكبار» والثاني من فلاسغتها الأعلام,. كما يضم الكتاب الثاننى 
رده على نعج أنطون سالف الذكر فيما كتبه على فلسفة ابن 
رشى وموقف الاسلام دمن العلم والفلسهة دعامة الى ردود اخرى 

ولا اخالنى مهما دالغت شي القول» موفيأ بحق التقدير العمل 
المكري القسيم الذي قام به الشيخ محمد عبده فى المنافحة عن 
الاسلام» وتثبيث الشبيبة العصرية على الايمان» ووضع أسس الفكر 
الاسلامي الحديث الذي خلف علم الكلام القديم؛ فانى أشبه عمله 
هذا بعمل علماء السلف الذين واجهوا شبعات الفلسفة اليوفائية, 
ومذاهب الفرق الاسلامية التي أحدثت في الاسلام؛ بما بين تهافتها 
ود خص مزأعمهاء حذى خلصت الأعقيدة الاسلامية من جميع الشية 
التي أوردت عليهاء وحيدى الله دينه وشريعتة من زبع المأاحدين 
وفتئئة الميطلين ٠‏ 

وبالاشارة الى الموضوعات الاساسية الذي تناولتها تلك المقالات 
يظهر مدى الجهد الذي يذاه الممدر الاسلامي الكبير 7 تخر در 


67 


حقيقة الدعوة الاسلامية ومأ أنث دك دن اصلاح عام ومدهيج كامل 
للحياة هو الذي قامبت عليه الحضارة العربية الي أ قبس مئهصا 
الارءديون» وكافنت السبيب فى يقظتهم وتهضنهم وكل ذلك باسلوب 
واضح وعرضص جل بد يساير العقلية المتطورة والتمكير الحديث 


الذي لايقتنع بالغيبيات: ولا يسلم الا بالدليل القاطع والواقع المسوس. 


واذا كان هانوتو: وهو ويتحدث عن سياسة بلده فرنسا في 
الاقطار الاسلامية التي بسطت سلطانها عليها تعرض للعقيدة الاسلامية 
الني تقوم على قو تيل الخالق عر وجل وتنئزيهه عن شسية المشبية: 
فزعم أنها سيب تخلف المسلامين وركونهم الى حيأة البؤس والول, 
بخلاف العقيدة المسيحية التى تقول بتعدد الالعة فقد فتح المجال 
أمام الشيخ مد عبده للمقارنة بين العقيدتين وأثرهما في أثباعهماء 
مع ملاحظة أن التثليث: وهو المراد بالتعدد. طارىء على المسيحية, 
متسائلا: ماذا كانت عليه حال أورباء وهى تعتّنق المسيحية قبل 
عتهما معا بالحضارة الارية, ويرجع الفضل في تشوئهما والتقائهما 
الى القاسم المشترك بين الوثنية الهندية والمسيحية الاروبية: فقد 
دفع ذلك الشيخ محمد عبده الى الكلام على الحضارة الهندية 
ونظام الطبقات الذي ينكون هيه المجتمع الهندي, ممأ دتقصى 4 
وثنية الهند, معطيا لهانوتو أسوأ الامثله عما تلاقيه الانسانية من ذل 
وهوان في ظل الحضارة الأرية النى يعجب بهاء وبذلك أثبت 
جهله بالاديان وبالتاريخ . 

ثم عرض لمسألة القغاء والقدر وما خبط به هائونو فيهاء فبين 
أن هذه العقيدة ام تختص بدين من الاديان: ولا فلسفة من الفلسفات, 
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وأن الناس ما زلوا فيها بين طرفين؛ وذكر له من طوائف المسيحيين 
خاصة: من يقول باأجير: ودن يقول بالقدر ونعدى ذلك شرح 
مذهب الاسلام فى المسألة وهو وسط بين الطرفين يثبت الكسب 
وضرب المثل بالنبي (وص) وجهاده في سبيل اعلاء كلمة الله 
وتبليغ دعوته, والصحابة الكرام وسلف الامة الذين نشروا الاسلاء 
في جميم أنحاء الار ضء» وشيدوا تلك الحضارة التي أد هشث العالم 
في مدة وجيزة: وقبضوأ على زمام الحكم دي القاراث اثلاث 
قرونا ممعد 283 فالقول بأن القضاء والقدر فو سحب تأخر ألْمَسَلمين 
الذي قاد المسلميئ الى مواطن العزة والنصرء وما قعل بهم ألا 
والطواكف المبتدعة والفرق الضالة . 

وير تمع مسعوى التشكير عند رد الشيخ على هاذوذو في مسألة 
التنزيه اي التوحيد والتشبيه 5 الامتقاد بتسجد الالوهية الذي 
جعله هائونو مصدر تفوق الجنس الأرى ومنبع حضارئه؛ فيذكر 
أن الوئنية المجسمة التي هي بنت النشبيه كانت وما تزال عقيدة 
يي درجات الانمطاط, 
من وثنبي افريقيا الى بوذهي الصيق .وان الانسان كلما ارتقى 
في العلم تجلت له الحقيقة الكاملة حتى ينتهى الى الاعتقاد بوجود 


على أتدطاط عقو ل معتنقيها مع ذهاأ د ث هه 


اله واحد ليس كمثله شييء, كان ذلك شأن اليونان اين 
نشأوا على الوثنية.» قما زالت وثئنيتهم ترق وتمهف 
دار تقائهم أي العلو م 0 يحثث بلاسمتهم دي طبائع الكائنات حدى 
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انتهوا الى التو حيى: وقف فيثأغورس على عنية التقديس, وجاء بعذه 
سقراط وأفلاطون وأرسطو الذين بذلوا وسعهم في محاربة الوثنية. 
ومن قرأ جمهورية أفلاطون: علم كيف قارع هذا القيالسوف عبادة 
الاصنام والعقائد السخيفة التي كانت منتشرة في أمته .. وهكذا 
يبرهن على أن الوثنيءة ما كانت قط علامة الرقي ولا عنوان 
الفضّل كا بزعم هاذوذىي ويتعارق دعل ذلك الى بيان مساوى 
العقيدة المسيحية الني قال هانوتو اذها تحفز أتباءها الى طلب 
الكهنة والرهبان لعامة الشعب والنساء وادعائهم القدرة على مغعرة 
الذذنوب», وسيطرة الكنيسة على العقول وتصرعها في حياة الناى 
بالاوهام الياطلة م هو معروف»: حدذى قامينت حركة الاصلاح, وقخضت 
على كثير من مظاهر هذه العقيدة الفاسدة, فاستقامت أوروبا على 
طْر بق النهضة 3 لو دقيت متمسكة دتللك العقيدة لما أفاقنت من 
غشيتها أبدا. هذا في حين أن الاسلام الذى جاء بالتوحيدء وتنزيه 
الخال عن التمثيل والتشبية: دعأ الى اراد الله عزن وجل بالعيادق 
ولم يجعل دوى العيد وردة واسطة أصلا, و<رر العقول والنتقعوس 
من سيطوة أي مخاوق وساطة أي رئيس»: ودذلك ففخ في اكياعة 
رقم العمل واأسعي وتحمهل المسوٌ ولية #اذدشرات العضائل: واأمحت 
الرذائل» وتنورت العقولء قال : ولئن طالت به غيبة فله اوبة» ثم 
هو على صبعف أهله وادبار دوليه م يزال وعدشر في الصين وغيره 


من أطراف أسيا وافريقيا وفى انتشاره الخير الكثيرء فقد قال 


يا 
القس أسحاق طيار: :إن الاسلام ينتشر في افريقا ومعة مشر الفغائل 
فالكرم والعفاف والنجدة من آثاره؛ والشجاءة والاقدام من أنصاره.. 


في حين أن السكر والفحش والقءارء تنتشر بانتشار المسيحية 
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واذى ى لأفضل اسلاما لا سكر فيه على مسيحية فيها سكر» 

هذه رؤوس أقلام فقط مما تناولة الرد على هانوتوء وأي 
شاب أو مثقف خالسى الذهن من ااحقائق الباهرة الي تنطوي 
تحتهاء لا تستهويه تلك التهم الباطلة» ولا يتزعزع 0 ان لم 


بويد درو دمن الدردية ل ويتوعر على معلومات مماذلة تعيئة 
بالقول الثابت» وأنى له ذلك لو لم يقم هذا الامام بتقديمها له 
# عد جر 

ويمثل هذه البسطة في العلم والحصافة في الرأي أو يرد الشيخ 
الامام على 0 لي أتهم الاسلام بالجمود ا وقال فى 
غرضص كلام له ى قساهل اليمذاهب الدينية مع العلم: «على انفي 
احشى أن 9 ل الاسلامي و حجذه في وج-4 هذا التسامح 
مع العلم فى الجا ولكني اعرف أن في تعوس بعص الرجال 
المتسكي بأد أب الدين الاسلامي القديمة: وفي دضعة من رجال 
الاستانة وبلاد العرس جراثيم تي د85 ددل على فكر وأسع وعقل 
ميال الى المسالمة؛ الا انني اخشى ان تختنق هذه الجرائيم بتعصب 
من الثابت الآن أمران: الاول أن التمدن الحديث لا يريد اماتة الاديان 
بالمرةلانها تصلح أن تكون وسيلة اليه والثانى انه لايطيقان تكون 
الاديان عثرة في سبيله, فعلى هذه الاديان أن تسالم وتلين 
والا كان موذهاأ رج لآازب » 5 

ولا يمكننا أن نعطى خلاصة لرد الشيخ على هذا الكلام. 
فانه افاض في الكلام على الجمود وآثاره السيئة في حياة الافراد 
والجماعاث, ولم يدكدر ما علية المسامون من حميود وتمسك دمأ 


ألفوا الا انه بحث : 


ي أسباب جيودهم هذا ورد أكثرها الى 
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أس ستعجام الدواة وجنايته على اللعة العربية الني بها تمهم مقاصد 
الكتاب والسنة وهما أصل الدينء؛ ثم تكلم على جمود المحدثين 
من خريجى المدارس العصرية والدارسين ف البلاد الاجنبية فذكر أنه 
كجمود القدماء شر على أصحابه؛ اذ يبادرون الى الافكار» وبعتقدون 
دين خطا وصوأب: ولا دوين ما هو مذدسوس على الدين أو ها 
تقول عليه لمجرد العداوة للاسلام ونبيه الكريم» فينغضون أيديهم 
ميك زدما بأنهم دن أفصار العلم والنندم. وبعكل يحت طويلى في 
هذا الموضوع خم كلا:4 بفصل ني ان الجمود علة تزول» وممأ 
جاء في4 هذه الحملة أالعذة: دان الاسلام لن يقف عدرة في سبيل 
الددنية أبداء واحكنه سيهذبها وينقيها من أوضارها وستكون 
المدنية من أتوى انصار ه مثى عرفته وعر ها أمله. وهذا الجمود 
سيزول» وافوى دلهل على زواله دقاء الدئاب العزيز شاهدا علية 
اليه ويويدوفه والحوادث تساعد هم وس_وط ومللدذماب الله النازل 
بااجامدين ينصر هدم » . 

ولا يمئعنا الاعجاب بهذا الرد المفحدم من أن ذعقب عليه 
بأن المبالغة في التسامح والتساهل؛ ربما أدت الى عكس الءطلوب 
حل العوائق والمئيطات من طريقهما فان علينا ان ا ندوس 
عقيدة الامة في سبيل ما يسموفه بالعلمانية» وأن لا نتجاهل المعالم 
التي يجب الوقوف عندها كما حصل في تركيا التي اثنى رذان 
علبى سعرة دكر بعص رجائها من فصل الدين عن الدولة والغاء 
الخلافة الاسلامية, واستيدال الحروف الاجنبية دالحر وف العربية شي 
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الكناية: وكما حصل اخيرا دي ايرا نْ: وهدي ايضا ود حظيت 
دمنو يه رنان: من الادتفال على نطاق دولي ا نشوء الاميراطورية 
المجوسية التي حطيها الاسلام . 

أن الله قد جعل لودل شي قدرا, 5 و 12م التعصب 
ذللك طرٍ وا حئى اننا نقارنهم بالامه والشعوب الي علدت رسميا 
عن 0 تدينها ونجدهم قد 3 فليها قُْ 7 المبالاة سر 00 
يجد يهم سيدا عند معن يتقردون اليعن ده 0 00 قد جاوزت 
حدها اليوم» وأصبح المسلمون بحاجة الى الاستمساك والمحافظة 
أكثر دن كل وقفث مصى . 

والرد الذي أرسى قو أم.د المكر الاسلامي الحديث: 29د 
نقضًا لما ادعاه هرح انطون فيما كتثبه عن فلسفة ابن رشدد 
وفشره بمحلة الجامعة من موافقة المسيحية للعلم والمدنية ومعارةة 
الاسلام لهما. وقد ايت 0 ذلك بما لا مزيد هليه 3 وضوح 
الحجة وقوة البيان: فقرر | ن طبيعة الاسلا ا العلم؛ 3 أن الاصل 
الاول الذي امب دلية الدموة الاسلامية فو النظر العقل ي لتحصيل 
الايمان: وأن مقتصى العقل مقدم على ظاهر الشرع عند التعارضص 
الى آخر ما ذكر من الاصول العامة. ثم افتقل بعد ذلك 
عاى اشتغال المسلمين دالعلوم الادبية: ثم العقلية في الصدر الاول؛ 
وأقبالهم على العدوم الكونية م القرن الماذ 


ي ي2 وا 
ااكتب العام 4: والخاصة: والمدارس والمستشعيات: وتبوغهم في 
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منها المغربء وكائت اساس نهضته ومدنيته الحاضرة: وهذا الى 
دتقذبمك القول فى اضْطهاد النصرانية للعلم والعلماء: ونفى ذللك عن 
الاسلام اذى كان اكيافة متسامحين مع اهل النظر م نكل عهلة: وتقردره 
لاصول النصرافية التي تنابذ العلم والمدفية» وهي الاعتقاد بالأوارق» وسلطة 
الرةمناء الدوبيق:..واطراع الدتيا والافبان حكن التعقول».وكون 
الحكتب المقدسة حاوبة أكل المعارف التي يحتاج اليها البشرء 
ومن ثم عر ص لاحراق مكتنية الاسكندرية فى عقد جول قيصرء 
قبل ظهور الاسلام؛ وقتدل العلماء وإحراقهم؛ ومراقبة المطبوعات, 
ومحكية التفتيش على عقائد الناس؛: ورفض الكنيسة لاستعمال 
الحقن نحث الجلد و«ختلف العلاجات الطبية ااجديدة الى غيدر 
المعصب المسيحدي ومطاردة رجال الذين للعلم والمدنية . 


ولا يقف الرد عند هذا الحد بل ي.ضي في مناقشة ر أي فرح 
أنطون: 'ى فلسقة ابن رمد ومذاهب المتكليين فى الوجود: 
فيبين خطأه في نهم أقوال هؤلاء الاثءة» ويحرر المناط يما عهد 
في صاحبة من دقة النظر وسعة الاطلاع .: وهذا القسم دي الرد 
لا يهمنا هنا فلنذلك لا فعرج عليه . 


أن م ذرهدذه دعن هذا العرض السريع: هو القول بق حركة 
الفكر الاسلامي: قَْ مد هأ الاول» بدأت قوية ومعنده بنعسها ومستقيمة 
على الطريقة: وقد فززات المعركة وفي مسلحة بسلا العلم والايمان: 
فلم تعوزها الادلة اليقينية والوجدانية لدحر الخصم وكسب الانصارء 


دي 
حبال الدعايات المغرضة؛ وتسمم أفكارهم بالاراجيف ال: 


تجا : 


يي يي 
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الحقيقة وتجنى على التاريخ أعظم جنابة. فما أن انطلقت هذه 
الردود الموضوعية. حتى تلقفها الجميع بغاية التلهف.: وكان لما 
الوقع الحسن في النفوس والتأثير البليغ على المشاعر» وسكنت 
هيعة المتطاوئين على الاسلام» ولو الى حين واطمأنت قلوب 
المومئنينئ بما هداها من الحيرة وفيرها من اليقين . 

ولم يكدى الجائنب العقائد والحضاري وده ماني المدر 
الاسلامي الذي أثار ردود الفعل على الخطة المبيتة لمعاجمة الاسلام, 
فالجانب الاجتماعي والاقتصادي أيضًا مما تبارت الاقلام في الذب 
عنك وايطال التهم الموجهة ألية, وان درن الشيخ مودول عيدهة وكاد 
ينفرد بالعمل في المجال الاولء فقد شاركه في العمل بالمجال 
العاي علماء مصلادو ن عاشوا مما.ه عل التكالب على الاسلام, 
والحملات المسعورة الني شنت ضده في ممتتح هذا القرن عند اذهزام 
دولته, قداعيا مع المثل القائل: اذا سقطت الجزور كثرت السكاكين 
فانئتدب اواك الغير لحماية بيضة الدين والمنافحة عن حقيقته بما 
اوثوا 6 سعة علم وقوة ديان2 وما كانوا ينطوون عليه من نزعة 
جاو يش والشيخ عيلل الحديد الزهراوي والشيخ مصطفى الغلاييئى 
والاستاذ معحيل فريد وجد. والعلامة حسين الجسر» وتلك الطيقة 
التي لم تأل جهدا في 
العليا وأخلاتة السامية: مغبرة فى وجوه المءترضين والمنتقدين 


أبراز مئاسن الاسلام وأمعرار شر وعنة ومغله 
الذين خحعيث عليهم ك4 53 قيمك أو تجاهلو هل شٍ دوه دما قمر عن 
ذات أنفْسهم من حقفد دفين2 53 جهل مشين 7 

ولقد حظيت قضية المرأة منهم بالبيان الشافي: اذ كانت 
محور الجدل الذي أداره الخصوم حول الشريعة الاسلامية وعدم 
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والمساواة وشارككدت ا الرجل في مسو 2< بناء الاسرة وتقدم 
المجتمع , » قائلين : ان تشريع الطلاق وتعادد الزوجات وتخصيف 
الميراث مما غمطث به الشريعة الاسلامية حقوق المرأة. وجعلت 
منزلتها دوك الرجلء نفلا عن دهديده الدائم للحياة الزوجية بالانعصام: 
واحتدام الخصام؛ ومقد معنى السكينة والمودة في البيت الذي 
يقوم على هذا الاساس, الى آخر ما تنادوا به من هذه الترهات. 
حقوق المر : و ي الاسلام, 0 يشر ف هو لاء الاعلام ويظهر عظمة 
الدين الحنيف الذي رفع من شأن المرأة بما لم تعرفه في مهد 
من العهود القديمة واأحديئة على السواء ودين كان أحد المجامع 
العلمية في اوربا يبحث في المرأة هل لها روح أم لاء كان الاسلا 
يعلن ١‏ الجنة دحثت اقدام الامهات, وان حور الرجال خير ه.م 
لاهللمه؛. ل كتايه العزيز في معاد لة حقوق النساء ا 
ولعن مل الذي عليهن بالمعر وف «أما الطلاق فهو تشريع رحيم» 
كثيرا ما يكون في صااح المرأة: وقد برهنت الحوادث على ذلك 
فلم تبقّ هناك حاجة الى إقامة الدلهيل على حكمة مشر وعيكه» خصوطا 
بعد الازمة السياسية التي عاشتها ايطاليا أخيرا مدى سنة كاملة 
من أجل الامتراف فك . 


| 


وذلك مثل الربا الذي بقى مثار النزاع والبلبلة ٠‏ ي الاوساظ 
المالية والاقتصادية الاسلاءية, اغترارا دما روجته ١|‏ رأسمالية الاجنبية 
من انه لا ازدهار ولا رفاهية الا بتعاطيه. حتى قامت النظم الاشتراكية 
والحكومات المنبثقة منها وأاغته, فأيدت بذلك نظر الاسلام اليه 
وصح فيه القول دان الله يؤيد هذا الدين بيرجال ليسوا منه». 
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والقول في تعدد اازوجات مثل القول في الطلاق؛ فائه في 
صالح المرأة اكثر مما هو في صالح الرجل؛ ذلك انه قائم بالفعل, 
فى كل مكان ومنثشر بالخصوص في المجتمءات الحضرية: لاسباب 
اقتصادية وجنسية. ولكن على هامش القانون: فالضحية الاولى 
فيه هي المرأة ثم الاولاد الذين لا يعترف المجتيع لهم بحق مادى 
ولا معنوي .. فالاسلام أَضضفى عليه صفة المشروعية: وأنقذ المرأة 
من ذلك -الواقم السيء وحوظ لها شرفها وحقوق اولادها في 
الارث والنسبء وزاد بطهارة المجتمع من الانحلال الخلق 
وعوامل الفساد . 

ائه حل الاسلام لهذا المشكلء وليس عند المعترضين حل 
أنضل منه, فلقد قال اميل لودفيج الكاتب الالماني اليعروف» ان 
أروبا سائرة نحو اقرار التعدد ان قريبا أو بعيدا . . . 

ولعل القول فى فقصان ميراث المرأة المسلمة, كان اهون 
ما واجهه المدافعون عنهاء ما دام في قوانين المهاجمين ما يورث 
الابن الاكبر فقطء وما يسوى بين الورثة مع اختلاف مقاماتهم: 
فربما بخس المرأة اكثر مما ينتقدون من بخس الشريعة الاسلامية 
لهاء هذا في حمين ان المرأة في الاسلام لها من حق التصرف 
في مالها باستقلال عن زوجها وقرابتها ما ليس للمرأة في اكثر 
القوافين الاجنبية, 'ونفقتها الى حد اخدامها (1) واجبة على الروج 
ولو كانت غنية وهو فقيرء وزواجها لا يثم الا بمعر يدفعه الزوج. 


يي 


وي تلك القوانين تدفعه هى؛ فحتى الأن وبعد مسا زعموا مئ 
مساواة المرأة العصرية للوجل؛ ما بزال حدق المرأة في الشريعة 
الاسلامية اعظيء ومكانتها اكرم . 

1) اي ان يجعل اها خادما 
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ومن الجدير بالذكر ان الاستاذ محمد ريد وجددى خص 
المرأة المسلمة بكتاب قيمء حرص فيه على المقارنة بيئها وبين 
المرأة في العالم 
فعانيها المرأة الغردية من جراء مجابهة مطالب الحياة العصرية بحكم 
حريتها المزمومة ومساواتها لأرجل»: وما تنعم به المرأة المسلمة 
فق سعادة وهناء يسبيب حماية الاسلام وشر ولك الحكيم لها . 


الغرب-ي المتمدن» فوصف ضروب الشقاء التي 


.وبااجيلة فقد اخذت قضية المرأة حظها الكامل من الدراسة 
يي هذه الردود, وابان ن العاماء هم ي تلاولهم لها عن دعدل نظر واجتهاد 
في دتعليل الاحكام الشرعية الله يهأ على وفق التطورات 
الاجتماعية الجديدة: فأسكتوا المتقولين: واقنءوا المتطلءين: واثروا 
الذكر الاسلامى ايما ثراء. في هذه الناحية ااتىي هي شطر الدين 
عاى حى ما جاء في حديث «خذوأ شطر دينكم عن هذه الحميراء» 
يعني عائشة, وذلك لان المرأة نصف الرجلء والنساء شقائق الرجال 


في الاحكام, والحاجدة كانت حول ماسة الى عرص موقف الاسلام 
متهن 5 يان الاصلاح العظيم الذي جاء دك فيمأ يخصعن: تيهلك 
من هاك عن دينة ويحيى من ا دن دينة ,» وقد كانت تللك 
الاحكام مقررة قَْ الشريعة ولكنها غهر مووعة هذأ الموجيه العصري» 
ولا مقارنة بما يقابلها في القوانين الحدثة والشرائع المتقدمة. فوقع 
تقريرها دهذا الاسلو ب الحك.م بردأ وسلاما على قأوب المومنين 
وخسآأ الذويين سمهوأ أتفسهم بأ كاتوا يفثر ون» ( يريدون ان 
يطفدوا نور الله أَنُوأههمء “و أبى الله الاان يعم ذوره وأى كره الكافرون). 
| 5 2 2 
دعم دول-4 وتدحد ول دعونة الا ان سوم الوطن الاسلاممي الى 
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دويلات أشية دسدول الطوائف وقيام اغلب هذه الدول على نظلم 
لألحكم ومذاهب سياسية. ٠‏ مسعوردة. حال دون ذلك وبقنى المكر 
الاسلامى عائما تتقاذفه التيارات الاجنبية» لا يأوى الى ركن يسنده, 
ولا ديديدطك أحددى اليه بدأ دمتحد هم أو أَنْقَأذْ . 


وهذا هو ما أشر ت اليه من قبل من ان الاتجاه السياسي 
للاصلاح الاسلامي الذي وما اليه المجدد الاول السيى جمال الديئ 
الافغاني قد انصرف المسلمو ن عنه بعوامل مختلفة» وتحثت ضغوط 
داخلية وخارجية. فبالرغم من ان صوتا آخر مول أجهر الاصوت, كان 
قل ارتفع بهذّه الدعوة وعو صوت السهد عدلك الرحمن [4. واكبي 
صاحب كتابي طبائع الاستبداد وأم القرى: وان صداها لم بزل 
ره دين جنيات العالم . الاسلامي مي طرف دعاة كديا ر كالامير 
شكيرب ارسلان والشمخ حسن البناء والسيد 5 ي الاعلى المودودي 
والاخ علال الفاسي وسواهم . فان أكثر 0 الاحزاب السياسية 
والحكام الذين قاموأ فى اليلاد الاسلامية دعل القصاء على الخلافة 
العثمافية» كهانوا متشبعين بأفكار وايديولوجيات أخرى, ٠‏ حرصوا 
كل الحرص على تطبيقها من فير نظو في موافقتها او معارضتها 
للاسلام . .'وكهان الذي يغامر بانتقادهم ويطالب باقامة حكم نابع 
من دستور الاسلام اللخالد وهو القسرآن الككريم والسنة النبوية 
يستهدف لسخرية العملاء والدلادل وتبزه بأقبح النعوت كالجمود 
والتزمت و دم الب دنحم على العصر الَذ ي يعيش فية؛ وهذا ان للم 
يتعرض لان 5-5 من 5 ف 3 الحك 0 
المظاهر _الاسلامية, 0 الى للد وصنائعهم بالعمل اي : 
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المفعوم الحقوقي للدين الحنيف الذي اخطأه السلف وااخلف. وام 
يستين معناه الا لهو لاء القادج الادرار والساسة الاحرار ' 

ومن المؤسف ان يقم بعص أألدكدئاب ال,خلصين في هذه 
الخدعة. ويوالوا نشر المؤلفات التى تضرب على غم جميع المذاهب 
المسةوردة: حنى لنحشى ان تصبح الشيوعية الماركسية والليئينية 
اسلاما صحير دا مؤيدأ بالنصوص واعمال دعص رجالات السلف الصااح. 

ولا شك في ان هناك ضغطا خارجي.ا على يعض الحكام 
المسلمين الذين يتبنون هذه السياسة او تلك, الى جائب ايمانهي 
دعدد وأها 0 السياسة الاسلامية, وأن مأ لعددر عه والمساعدات 
المشروطة. ان كان انمأ يهعدف في الظطاهرء الى حماية مصااح 
الجعة التي تبذل قلك المساعدات. فانه في باطن الامرء لا يعدو 
أن يكو ن دو ديها سياسيأ وضغطا على اتباع مل هب هفده الجهة 
أو عدم مخالمته على الاقل . 

وعدا هو التعسير ااواقعي لحملة الأيادة الذي دعر صيك لها 
أحدى الهيات الاسلامية الكبرى في يلد شقيق قبل بصع سنوات. 

وقد يكون بعص الحكام مدن لا يعحتمون هسه ون الدين : 
فيغتام خصوم الاسلام العرصة ويعملون على فشر مبأد نهم ومحاربة 
فيها اكبر حزب في العالم ينتمي الى هذا المذهبء خارج بلاد 
الاتحاد السوفياتي . 

والئاس بتعجبون من انقسام دولة باكستان : ونجام دعوة 
الانعصال فيهاء مع انها دولة اذما قامت على اساس الفكرة الاسلامية 


والاخوة الدينية» ولكنهم ينسون ان هذه الفكرة منذ كانت وهي 
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هي التي تسير عليها سياسة الهند الوثنية: والخفية هي التي استخدمتها 
الذي ككان يتصف به حكامها الاولون فما زالت تفتل في الذروة 
والغازب بنشر المذاهب السياسية التي اشرنا اليغا مرارا وان آم 
نسمهاء للعلم بهاء وقأسيس الاحزاب التي تحمل فكرة التقدمية 
وما ايها وتعارض فكر ة الاسلام: فلم يكن الا كلا ولاء حتى انتشرت 
دعوتها موقن الشياب والعمال والجماهير الشعبية: لد سيمأ ودعأة 
لا يمدون ابديهم الى الخارج. في حين ان الاحزاب, الاخرى 
تتدفق عليها الاعافات وتلقى التأييد المعنوي في كل مناسبة. فلما 
جاءت مئاسية تلقى التأبيد المادي اعلنوها حربا شعواء على الاسلام 
ودولته الكبرى: ونفككت تلك الرابطة.» وقضت شهوة الحكم 
وأهواء الذين باعوا انفسهم للشيطان على مجهودات نصف قرن أو 
اكثر احماة الفكر الاسلامي الذين عللوا على انشاء باكستان. 

ان الاحزاب السياسية التي كانت تعمل في الهند بحسب 
مخطط اسلامي هادف؛ و القمي كانت تحارب من قبل الاتجلين 
قد لوحقت في باصكستان: ونصب على رأسها اناس ليسوا في 
المستوى «صبغت دصبفات مستوردة ولما تمكنت من الافلآن عن 
نفسهال اظهرت حِيدّهاء لتحشنث الرغوة من الصريس, وين الصبيح 
لذى فيئين . 


ولو أنها استمرت في بئاء كيانها على الاساس الذي قامت عليه؛ 
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لما كان مستبعدا أن يأتي الوقتالذي ننضم فيه اليها الستون مليونا 
عنها البتغال . 


أن الاسلام لا يقبل المزاحمةء قامأ عقيذدة أسلامية : وشريعة 
الا ليقعوا في نكسة أعظم . 

واذا كان تقسيم العالم الاسلامي الى دويلات مدفية؛ هي 
المسؤولة عن إيقاف الود الاسلامي الاول: على ما ديناه أنفاء فان 
العلماء الذون يتواطؤ ون :. هذه اللو" 1 لاد 0 
الى 5-4 أو نسبة الاسلام اليهاء هم الس 3 دعن تعويق المد 
الاسلامي الجتديد الثى 18 الى قيام دولة اسلامية بكل معاني 
الكلمة وأبعادهأ ويصم فكرة السيى جمال الدين مو صع التنفيد 


قعل هؤلاء ١‏ ن يعهتدوا بالدعاة الاولين الذين ارتمعوا بالاسلام 

عن أي قبعية أو اندماج, ويدعلوه هو الحكم الذى ترى حكوءة 

8 خلف عدوله ينفون عنه تحريف ا وانفتحال اد 

وتأويل الداهلين» . : 
وعلى الحكومات التي تقوم في مختلف البلاد الاسلامية أن 

ددر به سياسة الاسلام 3 الحت م فشر يعيك والتمقيدذ للعقيدة الاسلامية 

والاخذ ديل دعأة المحكر ا ى الصحيح: الذين هم |آخر من 
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مزع دآ دي طاءة لان نظام الحكم في الاسلام قو أمه السيع 
والطاعة, وعدم منئازعة الآأهر أهله, ومن خرج من السلطان شبرأ 
مات ميتة جاهلية كما في الاحاديث الصحاح: وما تخشاه من انتشار 
الاسلامي » اذها هو وهم وتسويل من الشيطان, وأيحاء ودس مس 
الدول الاجنبية التى يهمها بقاء نفوذها سارى اللمعول في كل 
بلد اسلامي لتشل انبعاث الجامعة الاسلامية الحكبري التي تعد 
خطرما اعظم مئن خطر الحرب الذرية . . . 


ولا دليل على براءة الحركات الاسلامية من الشغب والشبعة 
أكبر من أن الانقلابات الحكومية التي وقعت في أي بد اسلامي 
خلال القرن» اعتثبارا من الاذقلاب التركي ؛ لم يكن القائمون بها 
من العناصر التى تتخذ الاسلام شعارا لهاء ولو على سبيل الدعاية, 
وأن الاحزاب السياسية المعارضة التى توجد في البلدان الاسلامية 
ولا سيما العربية ليس فيها حزب واحد ذو نزعة دينية فليضع 
الحكام اذن بدهم في يد دعاة الاسلام بملء الايمان والثقة: وليرفعوا 
معا راية الاسلامء فان مستقبل هذا الدين الحنيف بين أيديهم» وان 
الله سائلهم عنه لا محالة : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا 
وان الله لمع المحسنين ). 
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عقيدة المرشدة للمعدي بن تومرت 


طغمى الجانب السياسي على الجانب العلمي من ترجمة المهدي 
دن دوهمرت صاحبي دعوة امو حدين: حتى كدادت شخصي 4 العلمية دلو نب 
في شخصيئه السياسية. وبالفعل فإن المؤّرخين والكتاب الذين تناولوا 
ترج#تته بالنقد والتحليل؛ لم يعئوا إلا بأعماله السياسية ومعاركه الحربية, 
والخطوط التى وضعها لتأسيس الدولة التي قضت على دولة 
المرابطين . وفىي ظني أنهم لو عنوا بالنادية العلمية من حيائ.4. 
وقدروا جهوده فى فشر المعرفة ودرسوأ اذنتاجه المكري حدق 
الدراسةء لخرحوا بنتائج رائعة في التعريف بالرجل وتحلية سشخصيخة ‏ 
وانصافه من الاحكام المبتسرة التي تسجل عليه من غير درو ولا 
تحقيق: وأن كان العلامة أبن خلدون لدم يغمهل هذه الناحية 
ولذلك جاء رأيه في المهدي على جائب من العدل والانصاف . 

على أن السياسة حقا قد طغت على أعمال المعدي دعل 
أتصرافه للدع.وة ٠‏ واشتغاله يمد بير أهر أتباعه وأتصاره: وتورط-ه 
فى حثر نيب المقاومة واولا ذلك لاثائا منه علم غزهر وانتاج كتير 
لانه كان إماما من اثذمة العلم والدي.ن: ذا ملكة راسخة وقوة 
على النظر والجدلء بحيث يضاهي كبار الشخصيات العلمية البارزة 
التي ظهرت فى المشرق أعهذه من أصحاب المقالات والمدارس 
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وقد خرج لطلب العلم من يلذه سوس سنة 0 وهو أبن 
خيس عشرة سنة؛ ولا شك أنه توقف في مراكش وأخذْ بعا عن 
بعض شيوذها ان أم يكن قد مر بفاس واشتغل فيها على علمائها 
العديدين, ثم دخل الانداس نهل بها ما بل من ظمأه العلمي؛ وجاز 
البحر من المرية في مركب إلى المشرق كها يقول ابن القطان . 
وهناك تعمق في الطلب: وأشبع نهمته من العلم ولقاء المشائخ , 

وكان ممن لقى من كبار العلماء في الاسكندر يه أبو بكر 
الطرطوشيء وفي بغداد الكيا الهراسي (1) وأبو حامد الغزالي 
على ما جزم به أكثر المؤرخين؛ وزاد ابن إبي زرع أنه لازمه 
ثلاث سنين.: وحج وأقام ببكة مدة, ودامت رحلته ما يزيد 
على عشر سنئوات . 

ولسنا بصدد التعرض لما يتعلق بعمله السياسي فيما بعد 
وان كانت الروايات عن نشأنه ورحلته لا تفتأ تربط بين أحواله 
في هذا الطور من حياته. وبين ذلك العمل العظيم . على أن 
اهتمامه بالامر بالمعروف والنعي عن المنكرء ومجازفاته في سبيله, 
هو في نظرنا مما يرجع الى غيرته الدينية» ويقظة ضميره أكثر 
مما يرجع الى فزعة سياسية كما نبهنا عليه في غير هذا المقام, 
فأخرى بنا أن لا نعدل به عن :هذا التوجيهوندن لا ذستعرض إلا 
الجانب: العلمي من ترجمة صاحبنا ابن تومرت . 

ويشير اين خلدون الى عودة المهدي من رحلته المشرقية: 
وما جناه فيها من الثمار اليائعة» وما صار له من شفوف في العلم 


'- 1) الكيا بكسر الكاف هو أبو الحسن علي بن محمد الطبريء تقل 
اين خلكان عن عبد الغافر الفارسي فيه أنه كان ثاني الغزالي بل اصل 
وأصاح وأطيب في الصوت والنظسر . ظ 
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والدعرفة بالاراء والمذاهب» وما قام به من دعوة صادقة لتنبيه 
مواطنيه المغاربة الى الاشتغال بالعلوم العقلية» والنظر فى أقوال 
علماء الكلام: وخاصة الاشاعرة منام؛ إذ كان مذّهبهم غير رانج 
فى الغخرب ولا بلغ اليه صدى المناظرات العظيمة القائية بين 
أكمته فى بلاد المشرق .. وذلك فى فذاكة عظيمة القيمة بالنسبة 
الى رحينا هذا وفى قوله : 

ه وانطوى هذا الامام راجعا الى المغرب بحرا »تفجراً من 
العلم» وشهابا وأاريا من الدين: وكحان قد لقى بالمشرق أئمة 
الاشعرية مئ أهل السنة؛ وأخلى عتهم: واستحسن طريقتهم في 
الانتصار للعقائد السلفية: والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في 
صدر أهل البدعة . وذهب الى رأيعم في تأويل المتشابه من 
الأى والاحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباءهم 
في التأويل واقرار المتشابعات كما جماءت: ففطن أهل المغرب 
لذلك» وحملهم على القول بالتأويل والاخذ بمذاهب الاشعرية في 
كافة العقائد, وأعلن بامامتهمء وألف العقائد على رأيهم؛ مثل 
المرشدة في التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة الامام على 
رأي الامامية دن الشيعة وألف في ذلك كتابه في الامامة الذي 
أفتتحه بقو له ِ أعر م يطاب . اام 1 

فغي هذه العبارات الموزونة: تقدور لشخصية الر جل العلمية: 
وتحلد يد لنوع الدعوة الي حاء يحمل لواءها حثى ذاعث وانتضرت, 
وتنصيص على الجنذوح الذي أرتكبة في هذه الدعوة, ومال ده غن 
رأي أهل السنة من أشاعرة وغهرهم . ْ 

أما الشخصية العلمية التى اثبتها للرجل فقد قلنا كلمتنا 
فيهاء ويأثينا مزيد تقرير اها وتأأكيد عليها : 
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واما دعوقه التى قام بها وروج لها من الاخخد بمذهب 
الاشعرية "سي العقائد والاحتجاج عليها بالعلوم النظرية: هالامر فيها 
يحتاج الى شي من البيان والتوضيح . ذلك أن اهل المغرب 
لعهد المعدي ورجوعه من رحلته المشرقية, كانوا إلا قليلا منهم 
على مذهب السلف فى 
فيها من غير تأويل ولا صرف لها عن مدلولها اللغوي: مع التنزيه 
للخالق عز وجل وذاته العلية عن ان تشبه الذوات وتتصف بصفات 


الاعيقاد بيظواهر النصوص والصفات الواردة 


المخلوقينء وذلك هو المذهب الذي عبر عنه الامام مالك متبو عهم 
في الفقه والاحكام الشرعية بقوله للذي سأله عن الاستواء في 
قو ل4 تعالى : 2 الرحمان على العردش أسة-.وى « الاستواء معلوم 
في الكئاب أو السنة فأئهم دمروفه على ظاهره ولا دو ولوفه 
بالذات او القدرة مثلا فرارا من الافتياث على الشارع الذي عبر 
ذلك ولكنهم يعتقدون القنزيه ومخاافةة تعالى للحوادث: فلا يلزم 
على الايمان يظواهر تلك النصوص أي محظور 1 

هذا هو الموقف الذي كان المغاربة يلتزمونه في العقائد 
امان ذاك وى كا قلت مذ هب السلف الصادح من أكيمة 
المسلمينء: فالقول بأن المعدي وجد علماء المغرب على حالة من 
أن هذا المذهب ايضا قائم على الحجة ونظر العقلل وثر جيح أنه 
مقصد الشرع ومرادهء وان العدول عنه بالتأويل والتوجيه مخالفة 
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فعسم ؛ لما أننث فننصرات المذاهب الفلسفية ه ي المشرق, وكثر 
م ديحي ن آهل ال 0 00 غير لاملامية وإمن لبشامين 
يسخرون دى عقو لهم؛ ويعيبو نهم دعيادة الع 0 ان قل 0 
تملك' لانفسها نفعا ولا ضراء فان ن هؤلاد جعلوا يتعمون المسلمين 
بالتجسيم وعبادة اله على مثال المخاوقات ذي وجكه ويد وعين: 
وتطرأ عليه الانفعالات. النفسية من الرضا والغضبء وما الى ذلك 
ولا يخاو من الاعراض الجسمية. كااحركة والسحكون, وتسدر يثك 
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بوائقهاء فقام أثمة الدين وحفظة العم من الاشاعرة والماتريدية ' 
وبقية . علماء الخلف_السنيهن ' برد هجوم هو لاء الملاحدة والمتنطهعين: 
والدفاع عئ حقيقة الدين وبيضة الاسلام» ومجادلة أرباب المُذْاهب 
الفلسفية. والدعوات المناهضة للحق بمثل: الطرق التي يستعملونها 
في الطعن على الاسلامء والاساليب النظرية التي يهاجمون بها 
عقائده. :.وكان مما استحدثه الاشعري ومن أخخذ بطريقة" تأويل 
بعض. الصفات والاقوال: الموهمة؛ التي لا نستطيع الغامة أن تنخلص 
مي اعتقاد 00 0 5 ي الادتواء و العرش» أنه الاسميلاء 


قد استوى بشر.على العراق من فير سيف ودم مهسراق 


كما قالوا. فى الوجه؛ انه الذات وف العينء انها الرعاية 


يي ىٍ 
والحفظ وفي اليد, أنها القدرة وفي النزولء انه الامتنان الى 


المحاوظة على عقائد العامة والمسلمين الذين دذاوا في الاسلام 


59 


حديما من أهل الملل المجسية وأشباههم: وعوقو اجتهاد على كل 
حال أوجبته الضرورةء وأملاه الموقف الذي كان عليه أمر الاعتقاد . 
في المشرق الاسلامي : أما في المغرب فلم ددع لذلدك صروره 
ولا جد موقف غير الذي .كان عليه الحال أيام السلفء فلم يكن . 
ثم لزوم بل ولا مبرر لرواج هذه البدعة, ولذلك قاومها العلماء 
المغاربة بنصح واخلاص  . ٠.‏ ْ 

وقلنا آنفاء ان أهل المغرب إلا قليلا متهم كانوا على مذهب 
السلف» وئحن ذعذي مأ نقول» فلم وكن المهدي هو أول من 
تكلم في مذهب الاشعري أو دعا الى تأويل النصوص في المغرب. 
بل سيقه بعض أهل العلم لذلك: ولا سيما فى سبتة وفاس على 
على مذهب السلفء إلا بعد قيام المهدي بدموقه التى جند لها 
جنو ده وحمل الناس عليها ددون رفالق ولا هوادة, وسأاعدهم على 
ذلك أنه كان قد انتشر في المشرق؛ وأصبح المذهب السائد الذ 
هزم مذهب أهل الاعتزال على ما كان له من التمكن والسلطان. 

ومما لا شك فيه أن المعدي قبل رحلته رأنى ما تعراض 
له حكتاب الاحياء للغزالي من الاحراق والاتلاف في ال لغرب 
والاندلس» ووعى الحملة الشعواء التي شنها عليه ءلماء الاندلس 
والمغرب» والني تزعمها القاضي أون حمدين قاضي قرطبة: وهو 
أكبر شخصية علمية في مملكة المرابطين يومئذء وكان مما 
ينكر على ذلك الكتاب. مساثل :في العقيدة خالف فيها كثيرا 
من المسلمات عند أهل السنة. فكان من وحكده في رحلته 
التحقق من هذه المسائل والتعرف على الحياة العلمية. والاتجاهات . 
العقدية في المشير ق: 5 هذا فى فنظر يي ممأ دسر جعم لقاء المهدي 
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للغزالي وهذا ايضا هو مأ غرس في ترس اين دتومرت بذور 
المورة. على الواقع المغردي؛ وجعله يقوم ددعوته المكتسحة لكل 
مخلفات تلك الحملة التي ا<-رق بمو جيها كناب الغزالي: من 
مذهب السلف في العقائد» ومذهب الامام مالك في الفقه, وان كان 
قل تجح نس الانتصار على الاول وأم ومعوح في الانتصار على الثاني . 

بقى الكلام على النقطة الثالثة من مقالة فيلسوف المؤرخين, 
دعصة الامام؛ وهو أمر معحور حقال فإن المذهب العقدي الذى 
التزمه وهو الاشعربة؛ والعلماء الذين اخذ عنهم واتصل بهم في 
رحلته: وحياته العلمي.ة وسلوكه في الدعوة من اول مأ مدأ 
كل ذلك كان حريا ان يجافي بينه وبين هذه النظرية: ويجعله 
إلبا عليها لامعها . واكن قبح الله السياسة. فهذا الرجل الذي 
كان هضي4 الآمر بالمعر وف والنعي عن المنكر: أيغما حل وارتحل, 
النظريةء والحجج العقلية: يتورط في له العصيهة, ويدعى لنعسة 
ما لم وسلم لمن «و اكبر سلف .شأنا واعظم قدراء ثم يزيد فيزعم 
انه المغدي المنتظر الذي يلأ الارض عدلا كيا ملئث جور 
والانصار, والتأثير على عقول السذج والعوام: لما ومن اذه لا مشر | 
لك من مصاولة خصومه ومناز لهم في ميدان الحرب والقتسال 5 


فالامر إذن يتصل بجر كيه السياسية وتمهيذه للدولة الذي 
عنى بافشائها لهأ "وى مزمة على مقاو مة المر ايطين بالسلاح 5 
فلندع السياسة حائيا, ولنعد إلى دوساط العلم الذي يعنيئا . ولككن 
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لا بدان نشير الى ان اخذه بهذا الرأي الشيعي قولا وعملا: 
كان متأخرا عن المدة الاولى التي ظهر فيها بدعونه المتمحضة” 
للامر واافعمي والتوحيدء: دداهل أنه سي محاد لانه 1 ومناظراته للعاماء 
بالمجحدس الذي عقدهم له أموير المسلامي.ءن على دن يوسد ف شي 
مرأاكش ار لم يغ-4 ود م مي ذلك ولا حكى أحد عته ما 
قشم مية رائحة التشيع أو دعوىي المغدوية: ثم أن رساالةته ني 
الامامة التي صرح فيها بهذا الوأي: واكده .بمختلف العبارات 
في ايضا هوه يدل على ذلك لانها حجاء ت مقترنة بالدعوة الى 
القثال لنصرة الحق» واظهار السنة مع الامام المهدي القائم بالحق, 
قل أو جلء الى آخر الالنزامات المشددة التي تقررها الرسالة, وهو 
أمر لم يرد في كتبه ورسائله السابقة عليهاء فدل على أنه أمر 
محدث؛ أوحثت به السياسة؛ او اقتضاه الموقف الجديد الذي ادى 
بابن تومرت الى اعلان الحرب على خصومه . 

وهذه الرسالة الني تلاولت قضية الامامة والعصية والمهدوية 
هي رسالة مستقلة عن كتاب أعز ما يطلب الذي لاا شك أنه 
كان من أوائل, تاليفه, ولذلك فانه يمد كتابا تعليميا خاليا 
من الشعوذة كسائر كتبه التي وضعها في مبدأ أمره. وقد ذوه 
فيه بقدر العلم؛ وحث. على طلية, وتعرصضص لمسائل هن طرق العلم 
وأبواب من أصو ل الفقه. وبناه على المناظرة التئ جرت له' 
بأغمات؛ وليس فيه كلام على الامامة.وما يتعلق بهاء فقول ابن 
خلدوئن 7 النص المتقدم عدك : « وكان من رأيه القول دعصية 
الامام, على دأي الامامية من الشيعة. وألف في ذلك كتابه في. 
الامامة الذي أفدرحه دقو أله اعز م وطالب « فيك تساهل تكبير» لائه ' 


592 


صيو.4ك نه رسالة الامامة هذه كتانا واحد). " 0 الامر كذتاك إن 
هذا المجموع كا طيعة 2 وأد ز شير وى على عدة كس 
ورسائل للمهدي, ولا بمكن أن ع د كاله كنايا و حدا فمن 
نتيجة التفريق بين هذه المؤلفات, اهتدينا إلى أن اعلانه برأيه 
هلا في الامام و عصميةه كان متأخرا عن مبداً قيامك وظهور دعوثة. 
' وهنا يجب التئبيه إليه. أن القول بوجوب نصب الامام 

وعصمته كان هو نصيبه من التشيع: أو فن مذهب الشيعة الامامية 
على الاصيح: وبعذه ل دحل 1 أي صلة وهذأ المذهب»: ولا ميل إلى 
التشيغ في قول ولا فعل . . فتشيعه هذا كان سياسيا واستغلالا 
في البدعة إلا م كان من وفاقه الاما 5 من وأ في القول 
بالامام المعصوم » وهىي كلية صحيحة إلى أبعد حد . 

ويقتضينا التنعرض لحياة ادن تومرت العامية: أن ذلم بذكر 
مؤلماته الى وصلات إليناء والني يشكل أكثرها املاءات صدرت 
عنة أيام دهمل يك لتعليم أصحابه, وتمقيف طلبة المو حدين, من عمل 
ال خليمته, ٠‏ القي لقيه بقرية ملالة وهو بصدد الرحلة في طلب 
العلم. فقال آله : « لفيت بد لقيث علما وشرفا 4 فدن ذونة . ٠‏ وهي ها دين 
كدب ورسائل صغيرة تؤلف المجموعة الآئية : 

8 حكتاب الصلاة وضمنه أحكام الطهارة بتنصيل واف 
من الحديث والاثر . ولذلك أمر المنصور الموحدي بجمع أحاديث 
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فى الصلاة على النحو الذي فعله ابن تومسرث في الطهارة . 

8 رسالة الدليل على أن الشريعة لا تثبست بالعقل: أو 
في رسالة القياس» وفيها رت على المعتزلة في تحكيمهم العقل, 
59 يذلك ينتعى عنه مأ مسب إليءه دن الاعتزال» واقيت القياس 
ينسبهم من يتساهل في تحقيق أمر هم . 

5 رسالة فى العموم والخصوص: وبعص المياحث الاصولية . 

6 وسالة في طرق العلدم . 

6 رسالة في تقسيم المعلومات . 

7 - رسالة اللحدث بفتح الدال وهي مباحث من علم الكلام . 

-- رسالة العيادة والاحتجاح على وجويها . 

899 عقيسدة لتو حيدد . 

0 -عقيدة المرشدة . وثءثاز الاولى عن الدائية باشدمالها 
على الدلائل العقلية بطريقة الاشاعرة وهي أكبر منها . 

11 رصسالة الامامية وقد ذكرناها. 

0 سه رسالة القواعد وفيها كليات صالحة في الشريعة: 
الايمان بالمهدي وعصية )1( 58 


18 سه رسالة فى يان طوائ.ف الميطليين من الملثميئ 
والمجس.ين؛ وأمرها واضح . 


1( وقاتان الرسااةان هما مما دونه بالعر بي والبربري حسبي صك4تاب 
الحلل الموشية. 
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4 - رسالة فيماأ بشر به النبي ( ص ) من انئ طائفة من 
امثه لا دزال على الحق,. 

5 - رسالة في فخل التوحيد والاستدلال عليه من طريق النقل. 

6 كثاب الطهارة ويتضمن بعض احكامها من الحديث 
النبوي, ويظهر لنا ان الموضوعين الاخيرين وما يتلوهما في 
المجموع إلى ص 862 هن حديث رفع العلم والآمانة وغير ذلك 
هو ما عيبر عنه في طالعة المجموع باختصار مسلمء وان أوهمث 
العناوين المتميزة انها املاءات مستقلة: وعلى كل حال نهو 
اختصار منوجز على مثال ما فعل ابن ابي جمرة فيما بعد عند 
اختصاره لصحيح البخاري . 

7 رسالة في ذم الخمر وعقوبة شاربها. 

18 كتاب الجهاد وما ورد فيه من الثواب وهو رسالة 
متو سطة الحجمء هذا ما تضمه مجموع اعز ما يطلب فق تاكن 
المهدي بن ثومر ت كتثبا ورسائل: يتخللها بعض الاملاءات الصغيرة 
في التحميد والتسبيح والثناء على الله عز وجل مما لا يدكن 
عده من التاليف بالمعني العلمي . 

وقد نشر هذا المجموع في الجزائر سنة 1905 بعناية 
المستشرق ولد زهير همع مقدمة له بالفرنسية . 

0 9 2 وعما وصلنا ايضًا من تاليف المعدي كتاب الموطأ 
المعروف به والمنسوب إليه . وهو كتاب كبير اختصر فيه موظأ 
الامام مالك بحذف سند الحديث؛ وضم إليه ابوابا متفرقة2» واحاديث 
كثيرة مما لم يخرجه الامام . وقد طبع في الجزائر ايضا سنة 
7 وبقع في 788 صفحة . 

هذه آثار ابن تومرت العامية التي إذا اضيفت الى #«وده العملي 
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في فشر المعرفة وتعليم الجماهير الغفيرة من ابناء القبائل المغربية, 
أزرت او صحادت بأعماله السياسية وما بذله من مجم.ود في 
انشأء دولة المو حدين . 
ونحن يهمنا في هذا البحث من تأليفه عقيدة المرشدة التي 
لقيثت رواجا كبيرأ في حياته وبعد ممات.ه, وتلقاها أئمة العلم 
بالقبول: وحكهوا عليه من خلالها بسلاءة العقيدة وصحة المذهب . 
ولا نشك أنها كانت من اول ما أملى من تاايفه, ولةسن 
اصحابه من العقيدة على مذهب الامام الاشعري لانها بمثابة المقدمة 
في هذا الصدد من حيث الاختصار وعدم الاحتواء على الادلة 
العقلية التي لا يدركها العموم كما في عقيدة التوحيد؛ .ولانها 
جاءت خالية من كل شبعة؛: على ما كانت عليه دعوته اولا قبل 
ان يدعى المهدوية والامامة والعصمة, ويتجرد للعمل السياسي ال 
أقام به بئاء الدولة الجديدة. وقضى على دولة خصومه المرابطين . 
وق ادر أن الاشتباه في امر المعدي وعدم التفرقة 
دين العهد الاول من حياته الذي كان فيه منقطما للعلم م يتبلس 
دشي ء من البدع التي اوبقته فيها السياسة؛ وبين العهد الثاني 
الذي هو بخلاف ذلكء: حمل بعض العلماء على انكار نسبة المرشدة 
إليه لانها عقيدة سنية خالصة من البدمة التي كان عليها ابن 
تومرت. وفسوق القضية بمجميع ملابساتها هما ووذت في الطيقات 
الكبرى للتاج السبحكي : 
قال : « وجدت بخط الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائي رحمه الله : رأيت بخط شمس الدين الذهبي رحمه الله 
أنه شاهد بخط سيف الدين احمد بن المجد المقدسي : لما دخلت 
بيت المقدس والفرنج إذ ذاك فيه وجدت مدرسة قريبة من الهمرم 
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العظائم. فقلت سبحان الله . ترى أ 


حتى ائثليت دهذأ 1 حدى ر دعت إلى دمشق فحكى ١‏ 


ي شيء كان في هذه المدرسة 
8 أن الشيخ 
فخر الدين ابن عساكر كان يقري دها المرشدة ٠‏ فقلت دلى 
هي المضلة اذتهى ما نقلته من خط العلاني رحمة الله . وذقلت 
من خطه ايضًا : وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج 
القويم والعقد المستقيم: واصاب فيما نزه به العلى العظيم . ووقفت 
على جواب لابق ثيمية سثل فيه علهاء ذكر فيه أذها ننسب لابن 
تومرت؛ وذلك بعيد من الصحة او باطلء لان المشهور أن ابن 
تومرت كان يواهفق اللعتزلة في أصو لهم وهذه مباينة لهم انتغى » 
وأطال العلائي في تعظهم المرشدة والازراء بشيخنا الذهبي وسيف 
الدين ابن المجد فيما ذكراه . فأما دعواه أن ابن تومرت كان 
معيز ابيا فأم يصح عندنا ذلك . والافلب أنه كان أشعريا صحوح 
العقيدة. امير عادلاء وداعيا إلى. طريق الحق . وأما فول السيف 
ابن البجد أن الذى اتفق انما هدو بسبب اقراء المرشدةء فمن 
التعصب البارد والجهل الفاسد: وقد فعلت الافرئج داخل المسجد 
الاقصى العظائم فعلا نظر ى ذاك ذعوذ بالله من الخذلان . ونحن 
فرى أن نسوق هذه العقيدة وهي .. ولما ساتها قال : « هذا آخر 
العقيدة وليس فيها ما ينكره سني * . 

هذا كلام السبكي المتعاق بالمرشدة مع نقوله المتضاربة 
<ولعاء مدحا وذما.. فأما العلائي فائه مدحها وأبلغ في ذلك احد 
أنه أر رى بالذهبي وابن المجد لطعنعما فيهاء إلا انه ارتاب في 
نسبثها لابن ثومرتء لانه كان يوافق المعتزلة في اصولهم؛ وقد رد 
عليه السبكي في ذلك وذكر انه: كان أشعريا صحيح الاعتقاد . 
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العا بيس صمب سسالا يده 
ال 03 


والمفهوم من كلام العلائي أن شيخ الاسلام أبن نيمية نفسه 
كان يشاك فى نسيتها لادئ دتومرت, ريما لهذه الشائعة عنه منئ 
إلا أن المعر وف مس مذهب أدن تيمية اذك ل يمرصى عى 500 
العقيدة سو أء كانت لادن دوهرت أو ألغيرة ِ 

واما الذهبي وابن المجد فانه لا ينتظر منهما ان يثنيا على 
المرسدة 7 ولا ان دوقولا فيها غير مأ قالآه للخلاف فين المنايلة 
والاشعرية الذ 


ىْ 
تومرتء لما ظهر بمذهبه الجديد . وما ألذع ما رد به السبكي 


كان هو عين الخلاف بين اهل الغرب وابن 


قول ابن المجد في المرشدة والبلاء الذي اصيبث به المدرسة بسيبها 
فائه رد يوافق ذلك القول التافه. 

اكحن اعظم ما يستقاد من كلام السبكي ونثقوأه هذه هو 
أن المرشدة كانت تدرس في مدارس المشرقء ويقوم عليها علماء 
مثل الامام فخر الدين ابن عساكر شرخ الشافعية في وقته بالشام. 

إن هذا مما يبين قيمة هذه العقيدة واهميتهاء ويدل على 
سير ورتها وانتشارهاء باعتبارها مقدمة صغيرة فى هذا العلم» وخلاصة 
مفيدة لذهب الاشعري رحمه الله . ولا شك أنه قرأها عدد كبير 
من الطلبة وانتفعوا بها وانه كان عليها املاءات وشروح للعلماء 
الذين اقرأوهاء فان شهرتها التى جعلت جملة من اعلام الاسلام 
يتحدثون عنها ويبدون أرائهم فيها وفي صاحجهاء كيعيا كانت 
هذه الآراء. تعطي انها ملأت فراغا في هذا المقام» وشغلت كثيراً 
من النأسء مدة غير قصيرة من الزمن . 
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لانموار المبيئة المؤيدة لمعاني عقد عقيدة المرشدة لم لفه أبي 
زكرياء يحيى بن الشيخ المارس أي حفص عير بن أي د 2 
المشهور بالئنسي دم الهتيدي؛ على م جاء شي طالعئت4ه, وهو مغر بي 
على ما رظهرء؛ مما يدل على انها كانت تدرس في المغرب ايضاء 
نار الشهوات والهوىء فانك سألتني ان اقيد لك على كلام الاماء 
ابي هبد الله محيد المعدي رحية الله تعالى ى المرشدة ما يحلو 
سناءة؛ ويروق دايله؛ تأجيبك إلى ذاك 0 بالله » وعادة لا 
يهتم الناس بأى كتاب ويشرحونه إلا إذا كان متداولا مقرو 

.ويقول هذا الشارح بأثر العبارة السابقة : « مما اجمعت (كذ) 
على صحة هذه العقيدة 0 غير وانها مرسشدة رشيدة: وم يثرك 
المهدي احسن منها وسيلة» نفعنا الله واياه ( بالاصل وايانا ) بعقد 
عقيدته الحميلة »> وقوآه هذا يعيد أثه ألم يكن هئ الطائفة الى 
تعدقل المهدي؛ وقد دقرت هزه الطائعة مودودة إلى زهي الووسي؛ 
وكانت تتمثل في الشيخ عبد الرحمن اللجاني المتصوف المشهور: 
دفين الحاية وأتباعة: على ما دينكه الهو سي في محاضراته كما بيك 
انه كان يعلم ما طرأ على دعوة المعدي من الجنوح عن السبيل, 
وما يشواب تأليفة : ' من ال شبهة وأسديناء العقيدة المرشدة, بهو فق 
5 علماء: بي فى هذأ 0 و نمس النمع لذي سلمكوه 


)١‏ يشير هذا الشارح الى أن هناك من شرح المرشدة غيرهء فقد جا" 
في أثنائه عبارة تقول : نقل بءض من شرح هذه العقيدة الخ . 


59 


اخذ) بمبد] الاسلام المعبر عنه في الحديث الشريف بهذه العبارة 
العذة : ددع ما يريبيك إلى ما لا يرييك » وهو المبدأ الذي يقصي 
على التعصبء ويعثرف بالحق إذا ظهر . 

وبهمئا ان ذنقل من هذا الشرح ما كتبه مؤلفه على قول 
المرشدة : ٠‏ جميع الخلائق مقهورون بقدرته » وهذا نصه: 

( الخلائق هم العوالم المذكورة وغيرهم مما لا يعلمه إلا 
الله تعالى» وقوله مقهورون بقدرته, أي مغلوبون ادلة لعزة قدرته 
والقعار المستولى والقدرة صفته. فهو تعالى قادر دقدرة قديمة: وة 
كلام الامام رد على المعتزلة الذين ينكرون صفات المعاني) الخ . 

وقد نقلنا هذه العبارة المبيئة لحكلام ابن تومرت قصدا 
لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه السبكي اثناء ترجمته للمهدي فانه 
بعد ذلك الدماع المجيد الذي نعي عنه ما رهي به مئ الاءتزال (1) 
عاد فرماه به هو نفسه في الترجمة التي عقدها له في الطبقات 
قائلا : < ثم صنف لهم تصائيف في العلمء مئهاأ كتاب سماه امن 
ما يطلب؛: وفي عقائد على مذهب الاشعري في اكمر المسائل 
إلا في اثبات الصفاتء فانه وافق المعتزلة في نفيها » . 

وها نحن اولاء نرى ان البعديى لا ينفي الصفات وانه يقول: 
جميع الخلائق مقهورون بقدرته2» ويعلق شارحه على ذلك فيقول 
انه رد على المءتزلة الذين ينكرون الصفات . فيظهر ان السبعي 
لم يتأمل المرشدة على الر غم من كونه اورد نصها في الطبقات, 
ونغي عنه الاعتزال في رده على العلائئي وقال في المرشدة لايس 








1) سجل السبكي مرة أخرى سلامة المرشدة من الاعتزال في كتابه 
« معيل العم وعجيدك النقم 1 إذ صنافها مع عقيدة الطحاوي وعق ك8 القشهري 
وعقيدته هو قائلا إنها جميءا مشترحكات فى أصول السنة والجماعة . 
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'فيها 'مأ ينكره سام سني يعني أشعري ؛ فلوله ذفل عن هللى!- الاتصام 
الذي ضمله ترجمة ١‏ المهد التي هي : ي نظرفا ترجمة منصفة لو 
آخلت هن هذا التناقضص 5 

بقي ان نشير إلى ان أبا سالم العياشي نقل في رحلته 
خلاصة كلام السبكي في الرد على العلا؛ 0 أنه من الفوائد 
التي ملقها من الطبقات الكبرى وأم يعشب 0 بكلية 5 

ونقول أن أسم المرشّدة ا على مأ تعدقي من قول 
صاحبها في افتتاحها : « اعلم أرشدنا الله واياك » . 


وقد وقفنا على ست نسيخ من المرشدة تتمائل فيما بينها إلا 
واحدة منها هي نسخة م«جموع أعز ما يطلب وسلبين ما فيها من 
الخلاف تعليقاء الاولى نسخة الطبقات, الثانية نسخة أعز ما يطلب, 
الثالئة نسخة الحلل الموشية: فان هذا الكتاب أثبت الممرشدةمن كلام 
المهدي, الر ابعة نسخة كتاب سعادة الدارين للنبهافي ب فانه 7 
أثيتها معجبا بهاء وهذه النسخ الار بع كلها مطيوعة, الخامسة فسحة 
الشرح الذي تحدثنا عنه, وهي أصح اللسخ في نظرنا لان الفاظها 
معسرة مشروحة: فخي دعيدة عن الخطأ والتصحيف» السادسة نسخة 
مخطوطة من الحلل الموشية خاصة:؛ فالجميع ست نسخ اثنتان منها 
مخطوطتان: قابلناها جميعا وآخر جنا منها النص الاي 
« أعلم أرشدنا الله واياك: انه يجب على كل مكلف أن 
يعلم أن الله واحد في ملكه: خلق العا م بأسره, العلوي والسفلي, 


1) وجا" في الشرح أيضا تعليقا على قول المرشدة : « ليس عليه حق 
ولا عليه محم » مأ باعي 1 ( وفي هذا رد على المءتزلة القائلين بمراعاة 
الصلاح والاأصلح ووجدوب الرزق ( ولسم نئقله في الصلب لآن كلام السبكي 
قاصر عط ى اتهام المهدي بنقى , الصفات : 
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والعرش والكرسي»؛ والسماوات والارض. وما فيهيأ ومسا دينهماء 
جميع االخلاكق مقهورون بقدرته لا نتحرك ذرة إلا باذنه (1) لوس 
مده عددر لي الخلق: ولا شريك في الملك, حي قيوم» لا تَأَخَدُه 
سئة ولا ذومء عالم الغيمي والشهادة: د بيخفى عليه سي في الآارض 
ولا في الففاة بعلم ما في البر والبحر: وما سقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حبة في ظلمات الارضء ولا رطب ولا يايس إلا في 
كتاب مين . أحاظ مكل لوي علماء وأحصى كل شي ء عددلل 
فعال لما يريد. قادر على ما يشاء له الملك والغنى (2) وله العزة 
والبقاءء وله الحكم والقضاء, وله الاسماء الحسنى (8) لا دافع لما 
قصى ؛ ولا مائع لما أعطى: يمععل في ماحه مأ دريسل» وبحكم في 
خاقه دما يشاء (4) لا يرجو ذُوابا ولا يخاف عقاباء لهس عليه حق 
ولا عليه حكم وكل ذعمة مله ف لل وكل ذقنية ملمك عدلء لا 
يسأل عمأ يفعل وقدم يسألون: مو جود قبل الخلق, ليس له قبل 
ولا دعيل؛ ولا فوق ولا تحت ولا ومدن ولا شمال: ولا أمام ولا 
خاف: ولا كل ولا بعص)» ولا يقال منلى كان ولا أين كان 


1) تختلف هنا نسخة أعز ما يطلب فثقول ليس له قبل ولا بعد الى قوله 
ولا كل ولا بعضء ثم تقول لا يتخصص في الذهن الى وهو السميع اليصير' ثم 

( في نسخة الشرح وله الحمد والاسما" الحسئى» وشرح عليها ولحكنها 
زيادة لا توجد في بقية النسخ . 

4) سقط من نسخة أعز ما يطلب قوله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم 
في خلقه بدا يشا" وهدو ثابت 0 بقية الفسخ ٠‏ 

5) سقطت كان من نسخة الطبقات وسقطت ابخلة كلها من نسخة النبهاني. 

6( في نسخة الطبقات والنبعاني كون. الاكوان . 
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الزمان: لا يتقيد بالزمانء ولا يتخصص بالمكان.: ولا يذغله شأن 
عق أقيات (1) ولا يلحقه وهمء ولا يكيفه عقل, ولا يتخيل في 
الذهن (2) ولا يتمثل فى الندسء ولا يتصور في الوهمء ولا يتكيف 
ني العقل» لا تلحقه الاوهام والافكارء جل عن النظير والشبيه (8) 


ليس ذكيثئله مضي ء؛ وقكو السمبيع البصهر ل 8 


1) ثيتات هذه الجملة فقط فى نسخة الطبقات . 

6( في البقات وأعز ما يطلب لا يتخصص وفي النبعائي لا ينحصر وفي 
الحلل لا يتحصلء واثرنا ما في نسخة الشرح لدقتها . 

8) انفردت النبهانية بهذه الجملة وهي في نظرنا مناسبة ولذلك أثيتناها 
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ليه 


ان الكتاد.ة عن أبن ا . الفيلسوف كتيرة ا ومنها 
دراسات قيمة كتيها مختصون ‏ في الحماذدةٌ دحجيثُ أضصيفة. هذه 
الناحية من تفكيره وتراثه العلمئ متميزة للغاية, ناعيك يما كان 
اها قديمأ من أثغر دين في دتوجيةه ألعحي اة المكرية |والعامية فى 
أوربا قبل عصر النعضة . 


أما ادن ملك الذقيه ققد قي دمعزل. من عناية 0 
وأمم كثل دقافته المقهية ما تسسحقه من الوزن والتقدير, حنى 
دَنُو سهت 53 حادت وصار وصف أدن راشق دالمقيه يعات أن يذل 
على أدن ر 25-0 الح.د لا على أدن رَ 597 الحفيد صاحينا 1 وقد 
أستشوءر تت ذالك حين كييث عنوان هذه أأكلية 8 بتغييرة! 
لولا أفي اعلم أن البساط يعين المراد .. 1 

والحعسق أن ابئ رشد الحد. كان أماما من أئمة الفقه 
المالمدي» دق خذ دقو لنه فيسة ويعدمدك عليه في المدوى والقضاء, 
وكتاباه البيان والتحصيل: والمقدمات: من أعظم كيب الميذهب 
وأشهرها عند المالكية؛ ولم يتردد الشيخ خليل الجندي صاحب 
المختصر المبين لمأ وك المتوى ٠‏ في مهب ماللق أن يجمله أجحد 


اربعة أقطاب ممن يعول على آرائهم فى فقنه هذا المكاهبء وهم 


2 في 
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اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري (1)؛ فهو إذن صاحب 
مدرسة فقعية ٠١‏ تزال معتمدة إلى الآن عند أقباع مالك في جميع 
العالم الاسلامي. ولذلك لا غرو أن يغطي اسمه إذا وصف بالفقيه 
على أسم حفيذه لا يتبادر إلى الذهن غيره كما لى كان هو 
العقيةه ود ده 5 

إلا أننا نعلم أن صاحبئا كان ايضًا من اكمة الفقه وأعلام 
المذضب» وأنه له يقل كقاءة ولا ينزل مكازة عن «-<ذه في العلم 
بأحكام الشريعة وسائر المعارف الاسلامية» ولقد وصفوه بأخص 
اوصاف جده من أنه كان مدزع الناس في المتوى وأن الدراية 
بقرطبة مثله. وهو منصب عال يعطي لصاحيه الاشراف على سائر 
قضاة الاندلسء وربما خوله حق تعيينهم . فنحن نرى أنه في هذا 
المقام لم يكن ديه ودين دده فارق ماء غير أن الج.د كان 
منقطعا إلى الدراسات الفقعية والنظر في أحكام الشريعة. فخلف 
ذلك التراث الطائل الذي يعتز به الفقه المالكديء. والحفيد كان 
إنتاجه في هذه اكثر واخصب. وإن ام يوت إنتاجه الفقغي من 
ضعف مادة او قلة ني الحملة . ْ 5 

ولقد جاء ني ترجمته عند ابن الابار تبيمنا لمنهاج طلبه 
وميدان تخصصه : أنه درس العقه .والاصول. وعدم الحكلام . . 


1) ينظر مخئصر خليل' المقدمة؛ ص 1. 
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مع الحظ الوافر من الاعراب: والآداب (1). فهو على هذه المشاركة 
الواسعة والانفراه من بين اهل عصره بالتقدم في العلوم الكونية, 
كان الناس لا يستغنون عن فقعه وطلب فتواه في الثوازل؛ وما 
ذلك إلا لما يعلمونه من رسوخ قدمه في الدعرفة 6 م الشر يعة 
وسداد نظره في مساثلها . 

وعليه إذا كانت الدراسات العدبدة التى وضعت حوله قد 
اهتمت بفلسفته وحكمته؛: وشرحت آراءه وما كان لها من تأثير 
على الحياة العقلية في العصور الوسطى بأوروباء وكذلك الناحية 
الطبية من تراثه وخاصة كتابه الكليات قد نالت حظها من 
البحث» وثم يبق إلا تراثه النقهي غير مدروس ولا معتنى به» ذإن 
الواجب يقضّي علينا أن نلقي ا ولو خاطفة على عمل فيلسوفنا 
العظيم وطبيبنا النطاسي في ميدان الفقه والتشريع: ونعرف قدر 
الامكان بجهده الكبير في هذا الصدد فلتمم حلقات البحث في 
معارفه المتنوعة: ونسد الفراع الذي بقي فى ترجعته من هذه اللاحية. 

ولاجسل أن نحرر الموضوع جيدا, لا بد ان نلم بما كان 
عليه الوصع الفقعي بالمغرب والاؤداس في عهد أبن رشك نتيجة 
لقيام دولة الموحدين؛ لا سيما وهو قد كان على صلة متينة 
برجال هذه الدولة وعلى رأسهم الخليفتان يوسف بن عبد المومن 
وابنه يعقوب المنتصور . : 

نحن جميعا على علم بما كان للفقهاء في :دولة المرابطين 
من نفوذ قوي وجاه عظيم ولا نشك في أن ذلك كان من وضع 
الشيء في محله. وإسناد الامر إلى اهله. فالدولة إسلامية؛ واحق 


1) التكملة لابن الابار ج ل ص 269. 
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الناس بدو ١‏ ي مناصب الحكم والشورى فيها نه سم العلماء العارئوتن 
بأدكام الشرع: المتفقهون في الدينء تماما 0 نتولى مناصب 
الحكم اليدوم فى اغلب الدول أمدنية رجال اقاذون واسائذة 
الحقوق . وكانت الدولة المرأبطية قد قامست على اساس مقاومة 
البرغواطييئ ونحلتهم ااضالة: ونشر الدين الصحيح فلا غدرو ١‏ 
تلقى بزمام الامور إلى الفقهاء وتبوئهم أعلى مقام . 

ْ 8 جاء الموحدون: وكان إمانهم المقد دي دن توصرت 
57 دعوة وزعيم فرقة, وقد لاقى الامروين مق معارضة الفقهاء 
ومناهضتهم لهء نهجت دولتهم سياسة اخرى من تقريب من قبل 
دعوتهم وإبيعاد العقهاء عن مراكز المسوٌواية . ومن ثم صار الفقه 
الساذج؛ اكبره واصغره: لا ينفق لديهمء بل صار يتعرض لمناوأتهم 
والتثريب عليه وعلى رجاله: وما قضية إحراق كتب الفقه المالكي 
وأمهات دواوينه بخافية عمن له اطلاع على تاريخهم (1) . 

وقصدذا بالمقه الساذج الفقه المج.رد من الادلة ومدارك 

المتنباط الاحهام وبأكبره علم التوحيد استناد) إلى تسمية ابي 
حنيفة له بذلك في كتابه الفقه الاكبر: وبأصغره علم الشروع . 
فإن الموحدين ا بالدعوة لمذهب الاشعري في العقائد ور وجوا 
له وانتقدوا ما كان علية المغرب ودولة المرابيطين من الاخدذ 
بعقيدة السلف, ؛ وسموهم المجسمين وسموا ائفسهم الموحدين فى 
مقابل ذلك: دم صاروا يدعون إلى الاجتهاد ابعال في اصول 
الادحكام من الكتاب والسنة؛ وينعون على لفق تقليدهم 
والتزايهم لمذهب مالك حتى تورطوا في قضية الاحراق «اكتب: 
المذهب التئ ألمعئا إليها . الى 
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ومن الاكيد أن فيه على انهم لم يكونوا يهدفون إلى 
إحلال مذهب الظاهرية محل مذهب مالك ولا انعم كانوا يأخذون 
في أنعسهم هذا المذهب كا قال 'يذلك غير واحد من الياحنين, 
وقد ايطلنا ذللك بالدليل القاطع فى كداينا النبوع المغربي؛ وإنمأ 
كانوا من اصحاب النظر والدليل المتمسكين بالمنطق والبرهان» 
ولذالك اخذوا في العقائد دمذهب الاشعري ومالوا 5 العقه إلى 
إحياء الاجتهاد : 5 


يي 


على هذه الحالة عر فهم ادن رشك وبداقع من اهتمامهم بالعلوم 
النظرية والعقلية اتصلوا بهء إذ كان إماما فيها ومتفردا بين اهل 
عصره بإتقانها : وقد دز ا عمك الولجيد المراكشي فى كنانة 
المعجب 8 أو 5 أقاء دم 2 الخليمة 51 سف دن عيبل اليو من 
وصاحينا ادن سد دمل دير دن الفيلسوف ابي بكر دن طفيل» 
وكان يدا ليو سف» دم تحكن مذكر اد كل مم4 إلا في قصايا 
الفلسفة ودأى أصحايها فى قدم العالم؛ وكان أن حيله دعدل .ذالمىك 
على تأخيص فأسبقة ارسطي.و و شرح ك4 على ما هو معروف (1)م 
وهو الذي كان على صلة رسمية بالموحدين واما ابن رشد الفقيه 
فقلى كان يشغل مرصب القصاء 8 بعتي الناس فيماأ در ص لهم دن 
النوازل التى لا علاقة لعا بأحكام المنصبء وهو بمقتضى ذلكِ 
عموماء إذ كانت فزعة الدولة الاجتهادية, تلك الى تحدثةا عنها 
م نستطم أن تهزم مذهب مالك ولا ان تتغلب عليه حتى في 


1) انظر كتاب المعجب للمراكشي ص 248.' 
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يي اواثل ايام الخلامة الاموية بالانداس على غيره من المذاهب 
الادارسة الذين كانوا يأخذون ايضا بهذا المذهب . 

ولعل الطريقة التوسهعية التى كاذوا يعرضون بها ودفة 
فظر هم هى الي جعلت الفقهاء وجماهير المتمذهبين ينهرون من 
دعوذهم ويتمسكون باتباع مالك رحومةه الله م ٠‏ أحب شىء إلى 
الانسان ما ملعا وما يقول الشاعره وإحراق الودب لم وكن قط 
وسيلة لمنع انتشارها دسل ردما كان سيمأ في مزيد الاقبال عليها 
دراسة أسباب الخلاف المذهبي والخلاف العالي: دل كان متمكنا 
28 ذلك اشذ الشمكن:؛ ومتّعمقا فى علم الاأصول الى دك عرف 
مدارك الاثمة: عليس من السهل صرنه عما يأخذ 19 عن حج.ة 
ودليل مى الرواية والسماع: وإشرح هذا الموقف مماقشة حجرت دوين 
دق سنم بنئ عبل المومن وأحد فقهاء أشبيلية: أبي دكر دن الجد 
قيمأ حكاه صاحب المعجب عمك قال : 

دليا دخلت على أمير المؤّمئنين أي دعقو ب اول دخذل-ة4 
دخاتها علية اح دين دددةه كتاب أدون يبوكس فق.ال لي 35 
ايا بكر أنا انظر فى هذه الاراء المتشعبة النى احدثت في 0 
الله أرأيتيا ايا 1 الة فيها اربعة اقوال أو لضّسة !قوالاو اكثر 
من هذا. نأي هذه الاقوال هو الحق ؟ وايها يجب ان يأخذْ به. 
المقلد ؟ فافتتحت أبيئ له ما اشكل عليه من ذلك. فقال لي 
وقطمع كلامي : 8 ايا در ليس إلا هذا واشار عن المصحف»: 
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أو السيف * (1). 

إن قرقعة السلاح تمندم من حسن الاستماع ولذلك ظسل 
العقهاء على رأيهم وأو كاذوأ م المقر بين الى الدولة كأبى 
ددر هذا وصاحينا أدسن سدع دل إننا جد أدن ر نك يقوم فعلا 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد الذي ذكر فيه اقوال فتهاء الامة 
ل الصحادة والتابعين ومجتهدى الاديمة مع ديان دك كل من 
الكناب والسنة والقياس واسياب الخلاف ووجوهكه وعللةه ومع 
الترجيح واعتماد الصحيح هن النتصوص دععيث لم بدع لقاكل مأ يقول 
في هذا الباب اعتراضا على هذا المذهب او ذاك واستشكالا لمدرك 
حكم واستنباط فقه لم يرد فيه نص أو اضطربت الرواية المتعلقة به. 

وهكذا أَنْبيت اين رشد أنه لم يكن ضااعا مع الموحدين 
أو للم يطلع عليهاء م يقبي ان ينصمدى لرد ما سعان ااخاماء 
الموحدوئ ودن على رأيهم يوردوئه على المقهاء ويطعاون دك فى 
المذهب» وشرح ما خعي عليه.م معن ذلك والدفاع عَنْ أئمة 
الدين وعلماء الملة بعلم وتجرد نام : 

وإذا كنا قد سجلنا عدم نجاح الحملة الموحدية على الفقه 
الماالكي» فإننا لا ننكر تأثر هذا الفقه وحملته على الرغم من 
الاحكام من الكتاب والسنة فإن النتهاء في هذا المجال قد راجءوا 


1) المعجب للمراهشي ص 279. 
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خطتهم وأخذوا بطريقة وسط بين الاعتماد على أقوال مقلديهم 
) يمتح اللام ) وقط والاجتهاد المطلذى, وصار وا يتلمسونئ م_دارك 
الاحكام وماخذ الاقوال التي ددسب لر جال المذهب من مصدريها 
العظيمين الكناب والسنة, ويو<هو نها ووصعءدء و ن مستند هأ إن ألم 
يكن رد على الخصوم تطلبا للاطمثنان حتى لا يتشوف احد الى 
ما وراء ذلك أو تعلق بذهئه شيهة من الشبهات . 

وأزعم ان ابن رشد مضلا عن تَأُذْره كغيره من الفمقهاء بهذه 
الروح؛» كان أيضا متأثراً بثقافته المنطقية ومرافه على الجدلء 
في مقار ذته للمذاهب وتخريجه للاقوال»: ولعل ذلك هو مأ مئعة من 
أن يكون متعصباً لهذا المذهب او ذاكء فإنه يناقش كل ذلاف 
روح رياضية نريهة: وإذا رجح فقها على فقه فإنه لا يبدى أي 
تنطع “ني ذاكتك كما في عادة وثزهاء المذاهب» والغالب أن ترى 
الخلافات المذهبية فاشئة من يسر الشريعة ومروئة قواعدهاء فيجملك 
تشعر بالاطءئنان لكل المذاهب وتلاشي الخلاف فيما بينها نلاشي 
الضباب يفعل أشعة الشمس . 

ولا يعنى هذا تنازله عن مالكيته وعدم قيامه بفقه المذهب 
كما يطلب من أحد اقطابه,ء كلا فإنه اول ما يذكر مذهب إمابه 
ويزيد بذكرَ اقوال أعلامه المشهورين التي خالفوا فيها الإمسام 
ومداركها ولا يقول في مسألة من المسائل أنه لا يعرف حكيها 
الاخر ئ: م.أ يدل على تمكنه دن مور 0/: مذهية 3 تضاعءة فى فترعه . 
وهو يأخذ على المذهب مخالفته للاصول فى بعض المسائل وربما 
يعلل ذلك يعدم بلوغ النص إلى الأمام أو عدم صحئة علده. 
وكثيرا ما يلاحظ القة المذهب للقواعد التى بنى عليها واتخذها 
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أساسا للحكم وله في العمل الذى هو اصل من اصول مذهب الامام 
ماللك أمع. ني عمل ا المدينة خلاء صمده كناب ٠‏ ى أاصول )1( 
ألفقه. 0 هو الذي لخصه فى كتاب بدابة المجتهد عند الكلام 
على جمع الصلاة ورأيه فييك وسط وقجل ويرد دسب المقامات و 
فذرى معن هلأ أنه لم يتل عن مذهب الامام مالك و 
كان يأحد معقهه ويلتزم باجتهاده مع م كان 0 من - 
وسعة أفق: وأكثر من ذالكت ك أنه لم يحاول أن يجعل 4ه رأيا 
مخالفا لفقهاء المذهب» ويو دل مدرسة جد يذه فيه كيا قعل جلدهة 
أدر كنذا ذلك بالقتبع لكلامه, ورأيناه دصرح يه ىُ مكتاده دداييك 
المجتهد: اثناء استعراضه للخلاف في نجاسة الارواث حين يقول : 
دولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه احد في 
المشهورء وإن كانت مسألة فيها خلاف» لقيل أن ما ينتن منها 
ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر؛ وبخاصة ما كان منها 
رائحته حسئنة لاتعاقهم على إباحة العغير: وفو عند أكير الغ.اس 
فضلة من فصلات حيوان البحر: وكذاك المسالك, وهو فضلة دم 
الحيوان الى دو جد المسك فيك يما يذكره » (8). 
1 وهذه ملاحظة صائية مك وهي حرية أن نكون قو لا زجحا قَْ 
المسألة لولا أنه كوا رأينا يتحر ج من إحدات قول ألم يسيبق إليه . 
وبالطيع اذدقد أبن رك المذاهب الاخرى ٠‏ سي عدة مسائل 
هذه المخالفة» وهو يعتني بذكر مذهب الظاهرية ولا يذكر إمامه 


1) ذكره في بداية المجتهد ج لاص 102. 
8) البداية ج ل ص 174. 
8) البداية ج ل ص 81. 
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داود إلا قليلاء بل يقتصر على ذكر ابن حزم, لا ادري ذلك 
للاعتزاز بأندلسيته ام للاعتداد بقول العلماء لولا ابن حزم لما ذكر 
داود . والجمهور عنده إنما يعني الائمة الثلاثة مالكا والشافعي 
وابا حنيفة (1) أما الحديث الثابت نهو ما أخر جه البخاري ومسالم (2) 
او احدهيا. ومن الطريف أنه يعتمد كثيراً في الحديث على 
صحيح مسكدم وهي طريقة المغاربة الذهين يفضلون مسلما على 
البخاري من ناحية الرواية كما هو معروفف . 


وعلى ذكر الحديث فإن تصرفه فيه يدل على الخبرة والمعارة 
بخلاف ما قالوا عنه من أن الدراية افلب عليه من الرواية كما 
سبق»: فنجده يدتق في روايات حديثُ السدود على الجيهة والانئف 
حتى يذكر انفراد احدها بذكر الجبهة فقط موّيد)ً يذلك مذهب 
مالك ومستدركا على الحاوظ أبي عدر دن هيك البر الذى اقتصر 
على روايات الحيهة والانئف مها 85( . وكذلك تعدده يرد على 
ابن عبد البار في تضعيفه لاحد الاحاديث بأنه وارد في صحيح 
مسام (4). وهذأ مع العل.م بأن كناب الاستذكار لادن عمك البسر 
هو مصدره الاول في تحقيق المذاهب ونسبتها إلى اربابها (5) . 
وقد يبحث فى الحديث النادتث من دهة المعنى اعتبارا باأحديث 


1) البداية ج ل ص 59 . 
2) البداية ج ل ص 47 و 61 
8) البداية ج ل ص 1389 . 
4) اليداية ج ل ص 212 . 
5) البداية ج ل ص 88 . 
6) اليداية ج ل ص 131. 


114 


والامثلءة على مشاركته في علم الحديث واخذه به غير هذه 
كثيرة فلا نطيل بها . ١‏ ْ 

3 ينتعع اين ر 57 بمعلو مأئه الطبية و الطميعية والذأكية 4 في 
الترجيح والاختيار للاقوال والمذاهب وبناء الفقه على النظر العلي 
الصحيح وذلك كما في تعقيبه على اختلاف النقعاء في شمرلا آر 
العادة الشهرية مع الحمل عند النساء حيث قال : ٠‏ وسبب اختلانهم 
يي ذلك قسسر الوقوف على ذلك بالتجردة واختلاط الأمريئ, فإنه 
مرة يكصون الدم الذي ترا الحامل 8 حي-ص :» وذلك إذا حانت 
0 المرأة وافرة والحجنين صغيراًء ويذلك اأمكن .. ن يكون حمل 

ى حمل على م حكاه قراط وجائينوس وسائر الاطى ا إلى 
0 )1): وله لاختلانهم في نجاسة عظام الميتة وشعرها بأن 
مرجعه إلى فقد الحس والنيوء فمن قال ببقائهيا فيهيا ام يحكم 
بالنجاسة (9). وكرده على قول ااخليل بن احمد في الشفق بأنه 
لا يثبت بالقياس والتجربة ()2 وكقوله في مسألة . تفغيل دفن 
الميثت أن ذالك في غير المر ضى دأمر اص مخصو 1 حقى لقد قال 
الاطباء إن المسكوتين لا ينبعي ان يدفنوأ إلا دعد ثلاث . )4 
وهكذا أفادنا المكي, وكلمة المسكوتين أي الموتى بالسكتة القلبية. 

ومسائله مى هذا الياب كثيرة: وتقدم مئها قو له في نجاسة 
الارواث: ومن الجدير بالذكر أنه يرى العمل بالحساب لاثبات 


1) البداية ج ل ص 55 . 
8) البداية ج ل ص 78. 
8) البداية ج ل ص 96 . 
4) البداية ج ل ص 284, 
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اعبار التجربة فيمأ سبيلة التجربة والرجوع ل الاخيار في ذلك, 
وأورد حديث صوموا لرؤية العلال وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فاقدروا له. وقال إن الجمهور اول قوله فاقدروا له بما ورد في 
رواية اخرى بأكملوا العدة ثلاثين: وغيرهم يقول إن معنى التقدير 
له هو عده بالحساب (1) . 
واحسب أن هذه النظرة القصيرة قد امطتئا من سمات فقه 
الرجل ما يجعلنا على عام بعلو مكانته بين الفقهاء وأنه صاحب 
نظر واستدلال إلى كونه صاحب نقد ورواية: وأنه ينحو منحى 
التيسير والتسهيل اخذ) بيمبدا الشريعة السمحة فى ذفي الحدرج 
وترك التشديد وأنه إن لم يكن صاحب مدرسة في الفقه؛ فإنما 
ذلك لتحرجه من أن يزيد أي طين الخلاف بلة: وإلا نهو قادر 
على ان يجتهد كاجتهاد جده في دائرة المذهبء واجتهاد غيره 
من العقهاء الكبارء وتركه لذلك مما يدل على قوة تدينه وشدة 
تمسكه باتباع السلف والقدوة الحسنة . 
وذلك كله مع سعة الصدر وعدم التنطع كما نبعنا عليه 

سابقا . ويعجيني كلامه فم مناقشة مذهب من يقول بكفر تارك 
الصلاة اعتمادا على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك. فهو يخرجها 
على ان المراد من يتركها متعمدا مستحلا لذلك, ومع ذلك نهو 
لا يرى قتله كغفرا ولا حداء لانه لا يحل دمه إلا بإحدى الثلاث 
ألمنصوص عليها في الشرع: وهذه ليسث منها. واما مجرد الترك 
فلا يكون ماحبه كافرا إلا على مذهب من يكفر بالذنوب 
يعني المعتزلة؛ وهو قول لا يأخذ به اهل السنة. وهذه خلاصة 
كلاءه؛ ولولا طوله لنقلتها فلينظر في محله (9) . 

1 ) البداية ج ل ص 91. 

8) البداية ج ل ص 226. 
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مع هذه اللمحة عن فقه ابن رشد وثقافته القانونية, 
ان تذكر فأسوته الالهية ومدق وفك دمن المشرهٍ بعة دعامة: فإن لهما 
علاقة متينة بالايمان والعكرة الدينية 5 ي الاسلام وكتاياه في 
هذا الغرض وهما: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال» والحشف غن منافح الادلة فى عقائذ المطة 0 من 
كه اورت إسلامي 538 ودق لاول هرة وينجاح كبير 
فير أغراض الفاسفة والدين؛ و ورد عل 0 انها واثبت 
ويدكن ان 08 مؤمنا صادقا وانيدطا 0 د يدك لحد ان 
دصور اقدوة فيك ٠‏ 

وهذا المقصد الذي انعم درسا وقتل. بحا ليس من نوع 
كلمئنا هذه . ولكنه ينطاوي على عو قف ذعدبره من دثمة الكلام 
على هقه ابن رشد وإمامته الدينية وهو معارضته لدعوة الموحدين 
في اتحاهها العقدي كمعار صته لها في اتجاهها المقهي, ٠‏ وذحاب 
ان فشير ك4 ياخةصا را ثوفية لدقئ الموضوع . 

والحقيقة أنه ليس معارضة بمعنى الكلمة, ولكنه يؤول إليغاء 
فإن التصدي للرد على الغزالي ونقد كتابه التهافت مع ما كان 
له مى مقام عظيم في تفوس المو حدين واعثباره الاذن لزعيمهم 
المعدي دن دتومرث بالقيام على المرابطين مع م ودعي لل دن 
القراءة عليه والاخد عنية لا دكن ان فعك إلا استمرار للدحرب 
التي شنها الفقهاء على الغزالي وكتبه في الدولة السابقة» وليس 
ذلك مما #رضي عيه المو<حدين والمتعصيون للغزالي على العدوم 1 

هذا من جهة: ومن جهة اخرى فإن نقد ابن رشد للاشاعرة 
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في . قضية المتشابه ودليل الوجود وغيرهما ومذهبهم هو مذهب 
الموحدين في العقيدة على ما قدمناه, دعوا إليه وألزموا الناس 
به وحاربوا المرابطين عليه هو ايضا من المجازفة في الخلاف 
على الدولة ويعتبر شجاعة أدبية يقل لها النظير فى عصره. 
ولعل ذلك مما وطد سمعته العلمية» ورفع مقامه الديني عند 
الناس» وإن كان من الوجهة السياسية لا بد ان يخلف أثر في 
فوس الدولة؛ وبحسب له ف الخالفات النى اخذت عليه عند امتحانه. 
المعم أن الرجل كان يوجه ولا يوجه؛ وكان إماما في 
الفقه كما كان إماما في الفلسفة, وإذا قلنا إماما في الفقه فإن 
ذلك يعني إءانا في الدينء لان الفقه فى الاسلام من الدين, 
وكانت له عيرة 7و٠‏ الحكمة والشريعة معأ هي ال جعلته طول 
حياته يقف موقف الدفاع عنهما وذلك هو سر 70 رحمه الله . 
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العدل 


هذه القاعدة المححكمة في مدهب 
الاأمام مالك 


عرف مذهب الامام مالك بالوسطية بين الحرفييئ المتمسكين 
بظاهر النصوصء وأصحاب الرأي الذين لم يكن للنقل ولا للنص 
عندهم أهمية كبيرة. وهذا المنحى في التفقه والاجتهاد يدل على 
حصافة فكر وبعد نظرء عرفهما المتقدمون للامام مالك وأقروا له 
بعماء ويعرفهما المتأخرون له ويقرون له بهماء حتى ائنا لنجد 
أتباع المذاهب الاخرى فى أجر النهضة ومطلع هذا القرن: عند 
تدوين الفقه ووضع سجلات الاحكام يفزعون الى الاخذ بمذهبه 
فى عدة مسائل يعتبر فيها المخرج من الضيق والحل للمشكلء. 
بحكم ما فرضه التطور من أقضية وأوضاع؛ بل افنا لنجد رجال 
القافون والمشرعين حتى من غير المسامين ينوهون بأصالة المدرك 
الاجتهادي في الفقه المالكي ويعتمدونه في كثير من الاحكام . 

وهناك كلمة اشتهرت بين فقهائنا وكثيرا ما يرددونها في 
سياق الحديث عن سماحة هذا الميذهب ويسره؛ وهي قولهم : 
ه مذهب مالك أوسع من مصر والشام والعراقء الا فى النكاح 
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والعثئق والطلاق. . واذا كان لنا ان ففسدر هذه الكلية حسب ما 
تدل عليه من مقارنة بين المذاهب» فاننا ذرى أنها تومىء - فيما 
يبدو - الى مذهب الامام الاوزاعي (الشام) ومذهب الامام الشافعي 
(مصر) ولمذهب أبي حئيفة ( العراق ). ثم هي فيما استثنته من 
الابواب الثلاثة. لا تعنى ضيق المذهب المالكي بقدر ما تعنى أخذه 
بالاحتياط في هذه الابواب وتحريه ا فيما يتعلق بقضايا 
الزوجية وحرية الرقيق فهو على كل حال وفي هذه الابواب أيضاء 
أوفق المذاهب وأكثرها اعتبارا لمصلحة الجماعات والافراد . 


ولا نشك في أنه مدين بذلك لمرونة قواعدهء وعدم تقيده 
إلا دمأ يحقق مقصد الشريعة الغراء --320 درء المفاسى وجلب المصالح: 
فهو اذا اشتبه الامر بحكم العقل في النقل ليصل الى. مراد الشارع, 
تجاهله. والنقل غير متواقر. ومن هنا جاءت قاعدة العمل المحكية 
في اليلمهب على نطاق الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهبي كما 
سغرى فيمأ بهد وعلى مأ فقَلى من أبي معدمد صااح عاام فأس. 
الشهير, فان هذه القاعدة ني بعد القيا س مباشرة في ازتيب ! الادلة 
السئة : من كير 1 0 والعمل ا خلاتها فانه حيندل .بقدم4ه على 
ديل السنة, وبق بعد دليل ااكتاب في الترثيب» 5 أنه يقارضها. 
ويحل علها. والمتصو د بالعمل هنا عمل أهل المدينة كماءلا يخفى 

ولا لتقاء الاضواء على هذه القاعدة: والتعريف يعمل أهل المدينة, 
ننقل ما كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية في صحة أصول مذهب أهل 
المدينة, فائه ع | مسألة دحدًا ا وهو هم ذلك غور م 
بالتحير او التعصب للمذهب لانه ليس من أثباعه . 


م 
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قال رحيةه الله - 


دمذهب أهل المدينة النبوية, دار السئةء ودار الهجرة: ودار 
النصرة اذ فيها سن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم سنن الاسلام 
وشرائعه. واليها هاجر المهاجرون الى الله ورسوله؛ ورها كان 
الانصار (الذين قبوأوا الدار والايمان من قبلهم) . . . مذهبهم : 
زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الاسلامية 
شرقا وقوماء في الاصول والفروع . 

وهذه الاعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي 
قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح من 
وجوه : « خير القرون القرن الذى يعت يهم مم الذين يلونهم؛ 
م الذين يلو نهم 6ن 

وبعد ان تبسط في الكلام على هذا الحديث من حيث 
الرواية والدراية قال : 

«وفي القرون التى أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان مذهب أهل المديئة أصح مذاهب أهل المدائن: فانهم 
كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسام أكثر من سائر 
الامصارء وكان غيرهم من اهل الامصار.دوذهم فى العلم بالسنة 
النبوية واتباءهاء حتى انهم لا يمتقرون الى نوع من سياسة الماوك؛, 
وان افتقار العلماء ومقاصد العباد اكثر من انتقار اهل المديئة, 
حيث كانوا اغنى هن غيرهم عن ذلك كله يما كان عندهم من 
الآثار النبوية التي يفتقر الى العلم بها وانباعها حكل احد . 

ولعذا م يذهب احد من علماء المسامين الى ان اجماع اهل 
مدينة من المدائكن ححة يحب اثياعهاء غير المدينة , لا في تلك 
الاءصار ولا فيما بعدهاء لا إجماع اهل مكة ولا الشام ولا العراقء 
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اجماع اهلهاء واشتهر عن مالك واصحابه ان جاع اهلها ححة وان 
فى تلك الاعصار المففلة واما بعد ذلك مقد اتمق الناس على أناجهاع 
اهلها ليس بحجة إذ كان في غيرها من العاماء ما لم يكن فيها » . 
وبعك كلام طويل عاد الى أصل المسألة فقال : 
والتحقيق فى مسألة اجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق 
عليه بين المساعينء ومنه ما هو قول #هور أكمة المساءين: ومنه ما لا 
يقول كك لد دعصهم ؛ وذلك أن اجماع أهل المديزة على أريع مرائب : 


الاواى : 

ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله وسلم؛ مثسل 
نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضراوات؛ والاحباس, 
فهذا هما هو حجة باتفاق العلماء . أما الشافعي وأحمد وأصحابهما 
معذا حجة عندهم بلا نزاع. كما هو حجة عند مالك وذلك مذهب 
5 حنيفة واصحابه. قال ابو يوسف ‏ وهو اجل اصحاب ابي حنيفة, 
واول دمن لقب قاضدي القصاة - لمأ اجدمع ومالك وسأله عن هذه 
المسائل واجابه مالك بنقل اهل المدينة المتو'ثر» فرجع ادو ووسف 
اص قو له وقال: لو ذأ صاحبي مثل ما رفت لرجم مثل م رجعت. 


المدرتية الدثافية: | 
العمل القديم بالمدينة قبل مقئل عدمان دن عفان قهذلا حعدة 


فى مذهب ماالك وهو المخصوص عن الشافعي. قال فى رواية بو فس 
ابن عبد الاعلى: اذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف 
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فى قلبك ريبا أنه الحقء وكذا ظاهر مذهب أحمد آن ما سئه الخلفاء 
الراشدون ه«هو <جة يحب اتثباعها . . والمحكي عن أبي حنيدة 
يقتضى أن قول الخلفاء الراشدين حجة؛ وما يعلم بأهل المدينة 
عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 


المرتبة الثالثة : 


إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين, جهل 
أيهما أرجح» وأحدها يعمل نك أهل المدينة: ففية نزاع, فمذضب مالك 
والشافعي أنه در حم يعمل أهل امدينة, ومذهب أبي حنيدة لا رجح 
دعل أهل المدينة. ولاصحاب ريق وجهان الا 5 وهو قول 
القاضي أني يعلى وادن عقيل أنه ل هر جمدم والثافي وهو قول أدبن 
الخطاب وغيره: 9 برجح به قبل: هذا هو المنصوص عن أحمد. ومن 
كلامه قال إذا رأ ى اهل المدينة حديدًا وعملوا دك نهو الغاية. وكان 
يفتى على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق .. 
وكان يكره أن يرد على أهل المدينة كما يرد على اهل الرأى؛ 
ويقول اذه م اتقبعوا الاثار . 

فهذه م اهب جمقور الائمة توافق مهب مالك ه ي الترجيح 
لأقوال أهل المدينة . 


حك المرتية الرابعة: 


ي العمل المتأخر بالمدينة: فهذا هل فو حدة شرعية يحب 
اتياعه ا ا فالذي عليه أثمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. هذا 
مذهب الشافمي وأاحمد وأبي حنيقة وغيرهم. وقو قول المحققين 


من أصحاب مالك. كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب ٠‏ ي كتابه 
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أصو ل ألفقة وغير ه. ذكر أن هذا اليس أججهاعا ولا <حدة عند المحققين 
من أصحاب مالك. وريما جعله حجة بمض أهل المغرب من أصحابه. 
قلت : وأم أر فى كلام ماللك ما دو جب جعل هذآ حدجة , 


وهو فى الموطأ ائمأ يذكر الأجيع عليه عفد همء فهو يحكي مل ضبهمء 


القديمء وتسارة )0 بذكر شيئاء وو كان مالك دعيقد أن العمل 
أو جب عليه أت يلزم الناس دلى لك حول الامكان: كما لعب عليه 
ان يلزمهم اقباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالا#اع 
وقد عرص عليه الرشيد أو غيره ان يحمل الئاس على مو طأه فأمتنع 
من ذلك وقال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا 
في الامصار وانما جمعت علم أهل بلدى او كما قال . 
الائمة علم يذلك ان قولهم اصح اقوال اهل الامصار رواية ورأياء 
وأنة تأرة يوكون ححة قاطعة, وتارة يكون حدة قوية: وتارة مرجحا 
الدليل, أذ أمسمت هذه الخاصية لشبىء ددني أمصار المسلميئ 1( 97 

انتعى كلام شيخ الاسلام باختصار كثير اعتباراً بما هو 
من صهيم الموضوع لا غير. دعن غير العسيونر ان نسةدرج م.نك 
الحقائق التالية : 

1 ان مذهب اهل المديذ.ة على عقضل الصحادة والتابعين 





1) رسالة صحة أصول مذهب أهل السنة لشيخ الاسلام 'بن تيمية . طبعة 
مصر . صفحات : 17 920 928 26 97 28 . 
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2 أنه ألم يقل أحد ددحية مذهب أهل مصر من الامصار: كما 
قال #هور الائمة بحجية مذهب اهل المدينة وان اختلفوا في دعضة. 

8 ل أ ملمهب اهل المدينة على أربع مراتب» حدة باتعاق, 
وحدة قويك وححة مرجحة للدايلء والرادعة ححة غدل دعص افهلى 
المغر ب من أصحادةه . 
اهل المدينة ليس خاصا بالامام مالك دل أن غير ه من الانيك قل 
اخذ به ايصا أو دما فيت عنده منه على الاقل. ثم نلهث النظر الى 
ان عا قاله شيخ الاسلام أدن ثيمية ذي مهب اهل المدينة على 
عهدل الصحاية والتابعين وتأبعيهم معن أنه اصح مذاهب اهل الادصار 
هو لا أصحاده الذين اتوأ من دبعذه وذلك لاذه رحمة الله كان من 
هذا الجيل؛. جيل تابع التادعين ياتفاق, وان قيل بأنه من التابعيئ, 
ولحكنه ١‏ دصح . وعلى كل حال فما اللى به معن عمل اهل المديئة 
انما كان من مذهب الجيل الذي حكم شيخ الاسلام بأنه اصح 
مذاهب اهل الامصار. و بعل هذا فذلاحظط على شوح الاسلام أنه عدر 
كثيرا باأجماع اهل المدينة والقصود هو مذهبهم وعملهم . 
ولعله تأثر بأقوال اهل المذاهب المعارضة لمالك في اخذه بعمل 
اهل المديئة, فان كثيرا منهم زعموأ أن مالكا يعثيره اجماعاء بل 
ان دعصهم سمب اليه انه #رى أتفاق الفقهاء السيهة بالمدينة أجماعاء 
وهذا تقول باطل وزعم غير صجعبيح ؛ فان الاجماع عغنره كالاجماع 
عند غيرهء وهو دليل مستقل يأتى بعد دليلى الحكتاب والسنة, 
باجماع اهل المدينة على مذهبهم وعملهم لا اقل ولا أكثر . 
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هذا والذى ثقرر عند المالكية ان عمل اهل المدينة اما ان 


ي 
يوكون امرا ١‏ يخالمهم فيك أحدند فهذأا دحة عند الجميع وهو المدرتبة 
طريق النقلء وهو الذي رجع اليه أبو يوسف لما ناظره مالك وقال 
لو رأى هذا صاحبي ( يعني ابا حنيفة ) لرجع اليه. واما ان يكون 
ممأ أجمءو | علية ولكن 3 ود من يخالعهم فيه ووىأا ودة عند هم 
يقدم على حبر الواحدى لآذك اقؤى ريك بد كلم أنه كالمتواتر: وقد 
قال ربيعة : رواية الف خير من رواية واحدء وقد نقل مالك في 
موطئه اجماع أهل المدينة على نيف واربعين مسألة (1) . واما ان 
وكون اجتهادا متهم وأستدلالاء وهلا اختلفت فيك كلية فقهائهم 
نيمية في المرتبة الرابعة . 

. ونلمح هنا الى دأي لنا في تقدهم مالك _لعمل اهل المديئة 
على الخير الصحيح الذي ردي عن طريق الأحادء مانا ذرى اف4ه 
ل شي السندء 
مسلية وكان من رواية الاحاد, أي عدا لم يتوائر ويعلم بالضصرورة 
أنه من الدين وعمل السلف فانه يدكن أن دو ضع مو صع البحث 
ويتوقف العمل به الى ان يبت فيه من طرف أهل العلمء لا سيما 
مع اجماع عاماء الحديث على أن الحكم بالصرحة أى الضعف على 


ذهاب هنك الى وجواب النظر في من الحديث كما ذنظ 


حديث ما اذمأ ذو دسب غلة الظن وما دعطيه القواعد: والا فقد 
يكون الصحيح هو الضعيف والعكس بالعكسء ومما يستأنس به لهذا 


01 المصكر السامي و 0 طبع ُوئسس ٠‏ ص 6 . 
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الرأأى ما روى عن ابن المعذل 'نه قال : سمعث انسانا سأل ابن 
الماحجشون : لم روم الحديث ثم ثر كديموه 5 فقال : ليعلم انا 

علم تركنئاه ولا يخمى ان كثيرا من الباحثين المعاصرين 
مستشرقين وغيرهم؛ ول لاحظوا على علمياء الحديث أذهم لم دتناولوا 
مون الاحاديث بالنقد والتصحيح كما تناولوا اسانيدهاء فاذا كان 
1 رأيناه 052 قاعدة العمل هذه وتقديم مالك لها عل ى الخبر أصعن 
هامة 0 هذا الياب , ددكن الرجوع اليها والاعتماد عليها 5 

ونكتغي هذا القدر في الكلام على عمل اهل المديئة الذي 
التي بني عليها مذهبه واحتهاده. وهو اجتهاد مطلق كما لا نحتاج 
ان نقولء؛ منتقلين ١١‏ فى الام على عمل غيرهم من اهل الامصار 
أله ي تأثر اهلها من اتباع مهب مالك بنظر دك هشذم ؛جعلوا من ل 
العمل مندهم اصلا من اصول المقه وقاعدة ير 3 اليها عند ا 
ولدن على ص سيل المذهب» وم ذه الامصار ي أفريقيا والمغرب 
والاذدلس. مهو غير معروف شي المشرق 7 غير معمول د-4 عمد 
فقهاء المالحكية من اهله . 


ظ واصله أن يحكم احن القذاة أو بغي احد المعثتين ممن ثيتت عدالته 
ونزاهته مع العلم والمعرفة» بقول من أقوال عاماء المذهب وان كان 
ضعيفا أو مهجوراء لان هذا المفتى او ذلك القاضي ما اختار هذا القول 
إلا لاعتبار خاص كاعتبار ظر وف القضية وأحوال المتداعين والمستغتي 
وما يرجع الى عوائدهم وأعرافهم, فوجد ان ذلك القول اكثر انطباقا 
وأشد ملاءمة للمسألة مما عداه وان كان غير قوى ولا مشهور 


يي 
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للناس أقضية بقدر ما احدثوا من الغجورء مع ما ائصاف الى 
ذلك من فائدة رفع الخلاف في المسألة التي جرى بها العمل والتي 
يكون فيها قولان أو أقوال متعددة في المذهبء اذ أن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف على م قو معر وف . 

د لكن لادد للعمل من أن ددق فر ويه سر و طَُّ حيمهاأ أأعلامة 
سيدي محمد فوت بقوله : 


والشرط في عملنا بالعمل ‏ ثبوته عن قدوة مؤهل 
معرفة ازمان والمكان وجود موجب الى الاوان 
فالشرط الاول ان يعرف من حكم أو أفتى به هل هو من 
أهل العلم وقضاة العدل ام لا؟ والشرط ان يعرف الزمان والمكان 
اللذان عمل به فيهماء ولذلك يقال هذا من عمل أهل قرطبة مثال 
أو عمل أفريقية أي القيروان ونحوها. 
والشرط الثالث : ان يتكرر موجبه؛ فاذا انتفى فلا عمل 
عليه لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. 
وعلى كل حال فهو فسحة من نسح الشريعة الاسلامية التي 
قدل على مزيد استعدادها للتطور وصلاحيتها لكل زمان ومكان 
وقابليتها لل:جديد والاجتهاد. ولكن مع مراعاة الشروط المذكورة. 
قاذا شذ عنها فاصطبغ بصبغة الغرضصض والشهوة: فان العلماء يردوفه 
ولا يقبلونئه ويكوئون جميعا إلبا عليه . 
ثم هذا العمل قسمان : عمل عام وهو الذي لا يتقيد ببلد دون 
آخرء وائما تواطأً عليه فقهاء الامصار في افريقية والمغرب والاندلس, 
ى دجمعه ونظمه العلامة 
ادبو عيف الله محمد أبى القاسم العيلالي ظ ثم شرح ذلك النظم 


ويعرف من كترهم ومتاويهمء وهذا قد أعيد 
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بشرح مقيد . وهو مشهور مطبوع طبع حجر بفاس»؛ ويعرف بين 
الطلبة بالعمل المطلق . 

وعمل خاص مقيد باقليم معين أو مديلة معروفة كعيل اهل 
فاس» وهو الذي ذكره العلامة أبو الحسن على بن قاسم الزقاق 
في لاميتة دقو له : 


وفى البلدة الغراء فاسء. وربنا يقى أهلها من كل بأس تفضلا 
جرى عمل باللائي تأي كماجرى بأندلس بالبعض مئها فأصلا 
لما قد فشا مئ قبح حال وحيلة فيخسا الذى للغى يبغي توصلا 


فأشار الى ان العلة فى الحكم بالعمل هو تفادي احتيال 
المتداعين وما يتخذونه من وسائل للوصول الى اغراضهم وان 
كانت داطلة . وذلك كما فى عدة المطلقة التي في ثلائة قروء 
فجرى العمل بجعلها ثلاثة اشهرء لان كثيرا من المطلقات يستعجلن 
الزواج فيدءين انقضاء القروء الثلاثة» فعوملن بنقيض قصدهن وام 
بحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلاثة أشهر على طلاقعن 
إذ كان الغالب على أكثر النساء ان يحضن مرة في الشعر, 
فجمع بين اصل العدة والاحتياط لمراد الشرع في هذا العمل'. 

والزقاق وان كل أول من جممع مسائل عدلل أهل فاس؛ 
الا انه لم يذكر منها الا ثمان عشرة مسألة» وقدد تصدى بعده 
اجمعها العلامة سيدي عبد الرحمئ الفاسي ونظمها في رجز يعرف 
بالعمل الفاسي, وانهاها الى نحو ثلاثمائة مسألة2 واشار الى ما 
ذكره الزقاق منها بقوله : 


وعد في اللامية الزقاق منها ثمان عشرة تساق 
وقد شرح نظمه هذا بشرح هام كياأ شرحة العلامة أبو القاسم 
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العميري؛ والعلاء.ة سودي المقدئ الوزاني: ووالدنا سيدى عسل 
ده.اس والماني دخمص.ر . 

و للعلماء على دعص مساك ل العمل اعتراص لصضصعف مسخئذ هل 
وقد كتب في ذلك اعلامة ابو العباس احمد بن عبد العزيز الهلالي 
في شرحه على المختصر الخليلي نذاكة جامعة بحسن الاطلاع 
عليهاء ولكن ذلك لم جنع أن عور العمل والحكم .يهذه المسائل 
حبدى صار عن الدقاليد المعر و و4 ان ظهير السلطان في المغر تلا 
أي المذشو ر الذي دونو لىَّ القاضى ددق جيك 9 يديك ألية المصل دين 
في المعد الجديد تَأَخَدْ بهذه المسائل ولا نخالفها الا فى القليل منها. 
أصيلةه مدكمية -ي كدير دن الاحوال والنوازل,» وعلماء المذاهب 
الاخرى ان كاذوأ دم يعرفوا منها اليا عمل اهل المدينلة, شان 
عأماء المالك.ة قل طردو١‏ قأعدة العدلى؛ وخصوصا في بلاد المغرب؛: 
فطبقوها كما رأيئا في الكثير من مسائل القضاء والفتوىء حتى صارت 
عندهم دكون حانيا منئ فقه المعاملات خصصوه بالتأليف. ولقد كنت 
مرة أنذاكر مع البروفسور ميو وكان قد رجع من مؤتمر القائون 
الدولى الذي عقد بلاهاي: فقال لى: أتدرى اننا قررفا فى المؤثمر 
اعتبار الوقه الاسلاءمي معودرأ أوليا من مصادر القانون الدولى 9 
وقال لى أيضا: ان الفقه المالكي, ولاسيما فى المغربء: قد بلغ الى 


: واكم في المغرب بمسائل العمل قد برهلتم على تفتحكم 
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: حلاتم مشاكل عويصة كما في مسألة بيع الصفقة التى ي فعاني منها 

فى أوري با ما نعاني؛ فكم من الصور شاهقة أصبحت عرضة للتلف, 
0 يستبد بها احد الشركاء ولا يمكن للباقي من ملاكها ان يفعلوا 
خا . ولادد أذنا 509 دمسألة شيع الصفقة في يوم ماء فهذة نظرة 
رجل من رجال القاذون الاجانب الى مسألة العمل تدل على قيمتها 
التشريعية العظيمة والح ما شهدت به. 


وقبل ختم هذه الكلمة أحب أن أشير الى ما سبق لي 
ذكره قبل سطور: وهو أن علمائنا طبقوا قاعدة العمل في مسائل 
القضاء والعتوى: وصارت عندهم تكون جائبا من فقه المعاملات 
وانا أؤّكد هذا الكلام واقصد انهم ام يتجاوزوا بها هذه الدائرة 
الى دائرة فقه العبادات كما في قاعدة عمل اهل المدينة عند 
الامام مالك. فهو فرق لا بد ان بيلاحظ بين العملين . 


وبالا 4 التوفيق 
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دور علماء المغرب فى الدعوة الى الله 


وَل يمأ 3 حل 57 


يقول الله تبارك وتعانى ( ولتكن «نكم أمة يدعون الى 
الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوائك هم المفلحون) 
قال أبن كغير في تفسير هذه الاية : بقول دعا لى ولتكن منكم 
أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة الى الخير والامر بالمعروف 
والنعي عن المنكر وأوائك هم المفلحون» قال الضحاك هم خاصة 
الصبحابة وخاصة الرواة يعنى المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر 
الباقر : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ثم قال : « الخير اتباع القران وسنتي » رواه 
ابن مردويه. والمقصود من هذه الاية أن تكون فرقة من هذه 
الامة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد 
فرد من الامة دحسبه. كما ثبت في صحيح عسلم عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ام يستطع فبقلبه, وذلك 
أضعف الايمان» وفي رواية « وئيس وراء ذلك من الايمان حببة 


خردل » انتعى كلام ابن كثير . 
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من هذه الأية الكريمة كان منطلق الدعاة الى الله هه 
الاسلام» منذ فجر الاسلام, إنها أوجبت الدعوة على الامة, على 
امو هلين مدها العار فين دما تكون الدعوة إأيه وقو الكتاب والسنة, 
والصيام وغيرهما عل الفروض» وإن فرطوا , فية. كانو أ اثمين هم 
وساكر الامة على قاعدة الفرض الكعائي: يأثمو ن هم لعدم قيأمهم 
بهذا الواجب وبأثم سائر الامة لانعم يقعون في المخالفات بسبب 
عدم الاهر والنغي» إلا من استنككر ذلك دقلبه واحتهى ميك وهو 
أُضْعف الايمان . 

وما أحسن ها فسر به ابن كثير مقاصد الآية, فالمراد هو 
قهام جماعة مخعبوصة يبهذا الواجب لا كل الناسء: وإلا صار الامر 
فوضى. وربما اثقلب الخحال فوقع الامر بالمتكر والنهي عن المعروف 
كما نشاهد ذلك في كثير من الاحوال ٠.‏ ' 

مم الدعوة لا نكون لكل م ينعق به الناعقو ن, ويتبجح به 
المتبجحون: ولو سديق 6 ناسنا 7 ونسيوه الى من يزعمونهم 
قادة الفكر في العالم ؛ فالعالم لم يزل في الضلال وإنما أنقذته 
دعوات الانبياء والحر سلين» ولذلك دين الس مأ نكون الدعوة 
إلية دععديثث ابن مردوية وهو الكتاب والسنة, ونون كذلك الدم.اة 
الرواة بعلي فيما بعده من العهود. وزاد المفسر فبين المزاد بهم 
بقو له : بعلي المجاهدين والعلماء, وهي كامة دتوزن بالذهب لانها 
وصعك الامر في نصابه: فالمجاهدون هم 32 يقانلون لتكون 
كلبة الله هي العليا وهم أشرف الدعاة و أول من يدخل 7 عداه 
هذه الاية ل لني آمر الله ع وجل دقيامها ويدخل فيخم بالاو لوية 
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المدافعون عن الارض المغتصبة من أراضي المسلمين؛ والعلباء هم 
عليه الأيات .الحكريدة والاحاديث الشريفة.لاكل من هب ودب 
وزعم أنه من العلماء فربما جعل البدعة سئة والسئة بدعة !.. . 
إلى هذه الاية المؤسسة المشرعة للدعوة, هناك آية أخرى 
مكيغة وموجعة لهاء وهي قوله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: 
) ادع الى سبيل ردك دالدكية والموعظة الحسئة وجادلهم بالتي 
هي أحسن) قال القرطبي :هذه ألاية نزلت بمعكة في وقنت الاآمر 
بدهادذة قريش,» وأمره أن يدعو الى دين الله وشرعة بلطف ولين 
دون مخاشنة وتعئيف» وههذا ينبغي أن يوعظ المسلمون الى يوم 
القيامة. فخي محدكية في جمهة العصاة من الموحدين: ومنسوخة 
بالقنال في حق الكافرين وقد قيل : إن من أمكلث معه هذه 
الاحوال من الكفار ورجي ادمانه بها دون قتال فهي فيه محكمة, وال 
أعلم؛ وقال ابن كثير : يقول تعالى: آمرا: رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو الخلق الى الله بالحكمة؛ قال أبن جرير وهو 
ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة أي دمأ فيه 
من الزواجر والوقائع بالناس: ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى؛ 
وقوله وجادالهم بالتي هي أحسن أي من احتاح منهم الى مناظرة 
تعالى ( ولا تجادلوا أهل . الكتاب إلا بالتىي هي إحسن إلا الذين 
عليهما السلام حين يعتهما الى رعون في قوله : (٠ةولا‏ أله قو لا 
لينا لعله يتذكر أو يخسشى ). 1 
. : : هذا دستور الدموة في الاسلام. مأخوذ) من القرآن الكري؛ 
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وذو ممأ ينطب عليه قو له تعالى : (وأو كان مي عدكد فير الله, 
المساميئت دسهة ضو الذي شيم بيذهم الفرقة, تذاهيك دفشل الدعوة 
وعدم أينائها ذثمرائها المطلوبة: وأقد شهدنا أحد الدعاة الكبار الى 
بليغ في النفوس» ومع ذلك رأينا الناس يتحامونه ويشيرون اليه 
دما دغر منكء لانة م يكن أخذد دهذا الادب القراذ 1 ويواجة الناس 
يا مشرحون ويا أسفي على ما ضاع معه عن علم ورواية دسبيب 
دسل ده وغلظئه وشهدذا داعية آخر كان ذأ وجاهة ونفوف والئاس 
عادة لا ميلو ن الى من كان كذلك. وأكن القضية معة كانت 
معكو س2 #قد أقيل الئاس عليه إقبالا شديداء خاصتهم 8 عامتهم حنى 
العلماء و شيخ المماعة إذ ذااك كانوا يحصرون مجلسة: وكان يدعو 
الى التوحيد واأى السئة ويقول كل ما كان يقو له سادقه : إلا 
أن الاسلوب يختلف مع مزيد علم هذا على ذلك وعن هذا الشيخ 
ودعو تك التي كانت على النهج أالقرافي المذكور انتشر ذو حيد 
الربدوبية في المعرب» وحف كخنير من الناس هون مظاهر الشرك 
التي يقال إن لها تأثيرا أو على الاقل برحكة تلتمسء, وانقطع 
الكثير منهم عن المشاركة في المواسم القبورية التى تقام هنا 
وهناك. وكانت المشاركة فيها من علامة التقوى والصلاح, دل ان 
دعضها ألغي وأم يبق ديك عمل » وعدة آأمًا انئشرت سئة القيص في 
المغرب وكافت غير معدول بها إطلاقا ومن أخذ بها من المشاين 
عند زيارته للمشرق لم يقتد يه أحد إلا خاصته وام يسلم من الانتقاد 
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والرد علية, وهكذا يظقر للجميع أن دستور الدعوة القراني: كما 
في نشر الدعوة وقبولها من لدن الكانة؛ ولا تبديل لكلمات الله . 


وام تكن السنة النبوية وهي التفسير الرسمى للكتاب العزيز, 
بمقتضى قوله عز وجل (وأنزلنا إليك الذهر لتبين للناس ما نزل 
إليعم) أقو ل لم نكن السنة بمنأى عن أمر الدعوة, فقد جاء في 
الحديث الشريف مما ينسجم مع الآية الاولى في الحض على القيام 
بالدعوة قوله (ص) «لان يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك مما 
طلعت عليه الشءس» وفي معنى الأية الثانية من أدب الدعوة قوله 
عليه الس_لام د" يسروأ ولا تعسر وا وبشروا ولا تنفروا» وآلدايات 
والاحاديث شي هذا الاب اكخيرة. وإذما اقتصرنا على بعضّها لنخلص 
إلى المطلوب من وحوب الدعوة على العلماء وءق مأ حاءت ده 
الخصوص: ودن شم انطلق علماء المغرب كغير هم من علماء سادّر 
ولا بزالون كذلك إن شاء الله تحقية اخبر اتمعصوم (ص) القائل: 
لا نزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
دنى يأني أمر الله » . 
التبليغ إلا وكانوا دعاة. فإن المحافظة على أحكام الشريعة الغراء 
لا تكون إلا بمعرفتهاء وتعريف الناس بأحكام الدين وشعائره من 
الشرع عليه السلام الذى قال « بلغوأ عني ولو آية» ذلك أن هذا 
الدين الحنيف آم يات إلا بما يطابق الغطرة والعقل والمصلحة وما 
يوفق بين مطالب الجسد والروح؛ فمئه عليه دليل لا سيما إن القن 
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كن مضادارء الأولى الكتاب والسئة وكتصوصعما الني و القلب 
عن غير استكذان ونصل إلى أعماق النفوس فلملوها نورا رأ وهدى 
أواطئئانا. ولقد كانت مجالس العلم تملأ ساحات المساجد في مدن 
المغيرب وبوادية, والناس يتوأافدون إليها فيتعقهحون في دينهم 
وتتغلات أخلاقهم وذحسن معاملاتهم وينشوون أولادهم على ما 
يِرْضى الله ورسوله وكان يقال في إحدى الخواضر إن عامتها 
أذكر للمسائل من علماء غيرهاء وذلك لكثرة مجالس العل-م بها 
أوشدة. ملازمتهم أهاء و لاء العلناء كانوا دعاة مخلصين, 37 ٠‏ 
دقيت" هذه الاذارة من العلم والابمان ٠‏ في بعص ألغوام وإن ‏ كانت 
تتقلضص يوما فيوما . 

0 لكن الدعاة الذين نصبوأ أنفسهم للدموة . _ اللتبليغ. فقطء 
كان تأثيرهم أقوى وتدعهم أبلغ وم انما يظهرون ٠ه‏ ي ‏ العينة تعد 
الفينة, حين يكون حال الناس وسدم لع ي ظهورهم 0 يمشن بيهم 
من بدعة, أذ يدوت فياهم مىئ سئة 8 يغلب اشر على الخير 
وم الفتنة بالدنيا وما يجر إليهاء كما هو الحال الآن: هناك 53 نْ 

الدعأة أمرا لا معدى عنه لانقاذ الموقف وتبصير الئاس ,جبا فيه 
و معأشهم ومعادهم ونج لد يد الدين دعبارة أجممع وأوضح كما 
جاء في الحديث الشريف « إن الله يبعث 5 الامة على 9 
كل ماكة سنة من 0 لها أمر 'ديتها » على ان مفعوم العدد في 
الحتيث هنا ' غور ملز م أو فو متعلق سد الاكبر كا هو ميوين 
ني جلف مما اختلىعث الاقوال 0 ي المراد بدعدل يد الدهن: وبع 
المعتوثين في هذا العصر ظنوا ان ا م طابق هواهمء ٠‏ واستخف 
الئاس من باظل الحضارة الغربية هو ممأ ينبغي قدنيك وإدراجه” نحت 
اسم التجديدء وهذا درددك تغيبور دكا م الزواح والطلاق وهذه أرهد 


هد كك - 
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عراجعة أجكام الهواريثء اعثبار؟ بما قررته؟ بعض القوانين الاجنبية 
في هذا الصددء ولربجا يقوم بتغيير أحكام الصلاة فيجعلها مرة في 
الاسبوع. أو أجكام الصيام _فيحدده بيوم / يومين فى السنة ومنيح 
فيه قناول بعض: ال.أكولات والمشروبات على: غرار الصلاة والصيام 
عند أه م الحضارة المزعومة ولكن الامر كما يقال فى المثل : 
0 جهيرة قول كل خطرب» فالتجديد جاء بيانه فى حديث شريف 
.مناطا بمن هم أهله من أهل العلم.والدين قطعا لكل تقول وسدا 
للطريق فئ: وجه _ككل هدسوسن واغلء: والحديث المقصو د هو قوله 
(ص) «يحمل هذا العلم. من كل خلف عدوله ينعون عئه تحريف 
الغالين: وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين» . - ٠.‏ ص 


'والخلاصة أن الدعوة حصورة فى أهل العلم أنه فهم الدعاة وهم المجددون, 
لا يقبل من غيرهم قولء ولا يسيم لاحد 3 فيها: كلام : فهم 
م وكلت: إليغم منذ طلبت من الامة, وهم الذيّن شهد اهم 
ي (ص) بالعدالة في هذا الحديث فلا يلحتهم بعذده تجريح وه 
طائفتار ن مبلغون وقائمون بالحق علد ظهور الباطل» وكل على 
هدى من الله وإذا كانت جداعة التبليخ هي الكثرة وام تنةة 
منذ دخول الاسلا م الى المغرب, فإن. الجماعة الثافية كانت قلية 
دائما لان مهمتها صعبة ولانها إنما توجد عند الاقتضاءء فحينها تكون 
الامور عاذية لا يتطلب الحال من العلماء إلا التوعية واللبليغ تعليما 
وارشاذ) عملا بقوله تعالى ( وذكر فإن الذكرى تنفع الموملين) 
ولكن عند الانحراف عن الجادة وظهور البدع وعدوم الضلالات, 
إن الوضع أيتطلب ما هو أكثر من التبليغ والتذكير, أعني التجليد 
والمرابطة والجهاد للقضاء على البدعة والزبغ والالحاد اقتداء به (ص) 
ونهجًا على طريق السلف الصالع وأخذا بقوله عز وجل لنبيه الكريم 


' 
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(وجاهدهم يه :أي بالقرآن» جهادا كبيرا) وليست هذه إلا مهمة الدعاة. 

وقد اختلهث داية الذعاأة قَْ المغرب باختلاف الأوضاع, فالمولى 
ادريس رحمه الله عئد قيامه واجه انتشار مذهب الخوارج الصغرية 
فلم يهداً له بال حتى قضى عليه في معارك طاحلة: وعبد الله بن 
ودين دعل إرسائه ادو أعد الاسلام التي كانت متداعية ني قباثل 
المرابطيئ؛ انتدب لغزو برغواطة في بلاه تامسناء وكافوا أصحاب 
نحلة هاسدة قد ادعى متبو عهم المسبى صااح دن طريف النبوة: 
وتنسمى بصااح المومئين: فجرت بينه وبينهم حروب عظيمة استشهد 
في أثنائها : واحكن المرابطين ام ينثاوا علهم حتى أباد وهم 
وطهروا البلاد دن ر جسم . 

والموحدون قاموا بإحياء السنة والعمل بالحديث بعد أن كان 
العقه السادج قد طغى على الدراسات الاسلامية وصارت كتبه 
المرجع الاول والاخيرء فناضلوا بالجدال والةقتال حتى ظهرت كتب 
الحديث وتدأولها الناس واعتمدوها ف الفتثوى والعمل ولقحت ككمب 
أأوقه دعل ذالمك دالادلة السنية والاحاديث النبوية: مك العودة إليها 
في العصر الذي ثلا عصرهم» وكان ذلك من حسناتهم على أنهم 
في غير هذا المنحى قد. سجلت عليهم انحرافات وابتداعات مما 
جاء ده داعيتهم ومهديغم المههدي بن تومرت . 

ومن أحدسن ما يروى عنهم فى هذا الصدد ما حكى عن الحافظط 
ابي بكر دن اليد انه لمأ دخل على يوسشف دن عمد الموهدئ اول دخلة 
وجذ دمن يذيه كتاب أبن يونس فقال أله يا ابا دخكر آنا انظر في 
هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت فى دين الله. ارأيةم يا ابا بكر 
المسألة فيعا اربعة اقوال او خمسة اقوال او اكثر من هذاء نأي 
هذة الاقوال هو الحق؛ وايها يجب ان يأخذ به المقلد ؟ قال ابو 
بكر : فاشتحت ابين له مأ اشكل عليه من ذلك: فقال لي وقطع 
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كلامي 2 بأ ايا بكر ليس إلا هذا وإشار إلى المصحف» أو 
هذل واشار الى سين أنبي داود وكان عن دهونك ) أو السيف 2 
وفي عهد المريئيين ظهر داعية من طراز أآخشر هو ابن 
الحاج الفاسي ان كاب المدكل ودعونا كانت ١‏ إلى 
الشرع فية وعبادة: ومنها أشياء لك 9 الئاس 0 ممأ لا 
وسعقيم أمرة على أصل من اصول الديئء: وكان يقصد الرجوع 
الاول»؛ ودما ان أعقدر إقامته كان بوعور فإن دعو ده دم دقتهدر 
على المخرب دل ل شملت المشرق والمغرب معأ . وأذر كتابة فى 
إصلاح الحياة الاجتماعية للمسامين تَأثُير 1 دأيفاء مم ظهر دعلمه الشيخ 
أحديد زروق» وهو مصاح دوبير ا دعوده العلماء والصوفية: 
العلماء الذيئ مالوا مع الدئيا والولاة, وصار كل م بحر صو ون 
عليه هو الحصول على المرائتب والمخصصات., والصوفية الذين 
درت سيد واشتغلوا بالمظاهر وجمعوا الئاس عليهم اإقامة 
المنكر ةك 0 ويزن اقوال الق.وم واعمالهى ا 
السئة ويعرف دما فيهأ من فلو ومجانذعة لاحكام الشرع ولا ددع 
إشكالاً أو احتمالا من دون ان وهر ضص 4 ويوضحة دمأ يزيل 
ما يلفه من غموض او إبهام؛ ولو تعلق بمن تقررت منزلته 
وعرفت ميكائنره ‏ عند الخاصة والعامة من الشيوخ» ولذلك اطلق 
عليه محتسب العلماء والاوليا اعتبارا بما كانت وظيفة الحسبة 
تقوم به من <مل الئاس على الجادة وتغبير المذكر شي الاسواق 
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والح.امات والطرقات وغيرهاء فتلك حسبة الدولة على مأ يظهر في 
المحديمات من تجاوز لحد ود الشوع وآداب الاسلام: وهذّه حسية 
الدعوة على ما يرتكبه رجال العلم والدين من مخالفات لشرائعه 
وعبتدعات في شعائّرة: وفي المقصود يقوله (ص) في الحديث الذي 
روته عنة عائشة (ض) من احدث فى أامرنا هذا ما ليس منه نهو رد. 

دفي القرن العاسر قام دشمال المغرب داعية فريك هوق الشيخ 
عيذ الله العبطي» وصفغة غير وأاحد مى العاماء والمجدة, وكان 
يدعو إلى ألدَو حيد وفهم مدلول الشه ادة والف شي المعنى ده 
تآلييفء وكانت سيرته الذكر والذكرى وبذل النصح اكافة 
الورى: وله أافية مشهورة باسمه عامرة الابيات بالاصح والارشاد 
وذم البدع الشائعة في الوقت وما عليه مقصوفة الزمائ والطلبة 
هن المنكرات والمحظورات . 

وفي العصر العلوي رأينا العلامة المسئاوي يقوم بالدعوة 
إلى سنة القبض في الصلاة وإحياء هذه الشعيرة بعد ما أميتت 
ويناضل عنها نضّال أهل الاجتهاد وذلك في وسط كان لا يعرف 
إلا كراهيتها وينكدر سنيتها 5 وعرفنا السلاطان المصلح سبيلل 
محيد بن عبد الله يقوم بإصلاحات عظيمة في مناهج الدراسة 
العلمية بالقروبين: وفي القوانين العدلية» ومن أهم ذلك الدعوة 
إلى [<ياء كتب السنة والاخل بها وذصرة العقيدة السلفية وإقرار 
الصفات والمتشاد.ه على مغ ورت »عن غير تأويل مع التئزيه 2065 
وجاء بعده ولده السلطان مولاي سليمان فشدد الانكار على أهل 
البدع والطوائف الضالة2» وذشر خطيته المشهورة في ذلك . وفي 
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السياسي تصدى للولاة المتلاعبين بمصالح الامة فأحكثر النكير 
عليهم والتشهير بهم وأاف الرساكل المتعددة في التنديد بأعمالهم 
ولهت نأظر السلطان إلى تصر فاتهم 1 وفي الناحية الاجتماعية كان 
معلئا للامر بالمعروف والنهى عن المنكر يتقدم بنفسه لتغيير 
ما يقدر على تغييره2» ولا يخاف في اله لومة لاثّم» ومن ذلك 
حياته الصادقة على الهناء الل كانت الامة. قمة وقاعدة, قد 
غْر قث فيه فألهاها عن ديئها ودنياهاء فكان يصرح يتحر ييه وألغن 
فيه 55ابه المشهور « الؤزجءر والاقماع بزواج الشرع المطاع عن 
آلات اللهو والسماع ». ومن هذا القبيل ايضا ما كان يذهب إليه 
من سي النسري وحكمه بأنه زنى نظرا لعدم الرقيق الشرعي, 

ن المستولدات إنما كن من المنهوبات من القبائل السودائية 
وفيرهما وهن على دين الاسلام: ملا يصح نكاحهن إلا بعد إعتاقهن 
والعقد عليهن عقدا شرعيا وعدهن من الاربع التى لا يحل اازيادة 
عليهعن وإلا كان النكاح فاسدا والاولاد المتكوئون منه أولاد 
زنى ٠.‏ وهي دعوة في ذلك الوقت لها خطورة عظيمة: لان الناس 
على اختلاف طبقاتهم من الاعلى إلى الادئى كانوا يستحلون 
هذا الامر ... وقد جلب عليه ذاك عداوات وخصومات, وأوفي 
بسببه فطعن في عرضه ونسبه وأدخل السجن واكن الجماهير 
الشعبية تعصبت له وخرجت في جيش كبير إحتجاجا على سجنه 
بأطلق بأمر عال في الحين . 

وفي الناحية الدينية كان كثير الإنكار على متصوفة 
عصره وأصحاب الدعاوي الباطلة في. المشيخة والطريق: وربما 
هجم عليهم في تجمعاتهم وحلقات رقصعم فيفرقهم بيدهء ويمأ 
يتجلى فيه من حال ربانية لا يقدر أحد على الوقوف في وجهه 
من أجلهاء ويأمر طلبته ورفاق.ه بصب الماء على المكان الذي 
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كان القوم يرقصون فيه تطهيرا له وبقول إنها عبادة السامري, 
وله في ذلك تاليف وكتابات متعددة إلى غير هذا من أقواله 
وأعماله في جميع المجالات التي ذكرناها . وكان من أول من 
أنكر الحماية الاجئبية على الذين تحصنوا بها في زعمهم من 
ظلم الولاة . وصرح بكفر أحد الشخصيات الذين ينتمون إلى 
نيت كبير من بيوقات المغرب لما استظهر بحماية إحدى الدول 
التى كانت طامعة في المغربء؛ وهذا بالاضافة إلى عمله المتواصل 
في نشر العلم والمعرفة الصحيحة بالتدريس والتأليف والتلقيسن 
شي محالسه الغاصة والعامة . 
توسعنا قليلا في بيان دعوة هذا الشيخ ومجالاتها الحفلة 
كثير من ااكتاب عنه بسبب إهيال خصومه لذكره وتعمدهم 
تنجاوز حركته . 
وفي أوائل هذا القرن عاد الشيخ عبد الله السنوسي, الفاسي 
من رحلة له واسءعة في الشرق العردي والهند وثر حكياء وقام 
بدموة صادقة إلى التوحيد والعمل بالسنة . وكان ذا قوة وعزيمة 
ذلك وبعده أنتصب الشيخ شعيب الدكالي للدعوة في در وسه 
العلمية التى كان يلقيها بعواصم المغرب وفيرها من المدن التي 
يزورهاء وذلك بما أتأه الله من بسطة في العلم وحكية وحسن 
تأت للامور» فعمث دعوته جميع الاوساط وآتنت أكلها طيبا سواء 
بالنسبة للتوحيد أو العمل بالنسبة. والتف حوله كثير من علماء 
الشباب. وغيرهم وتخرج به أفواج عديدة من الطلبة الذين بثوا 
دعوته في كل مكان . وكان من أكبر تلامذته الذين رنعوا 
الراية بعده. الشيدخ محمد بن العردي العلوي وهو من العلماء 
المتمكنين: الذين واصلوا الدعوة بقوة أيام حياة الشيخ شعيب 
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وبعدهء وكان في فاس. مرجع الشباب الناهض وقدوة العاملين 
ني ميدانئ الاصلاح . 

وجاء جيلنا الذي تبئى الدعوة إلى السلفية في العقيسدة 
والعبادة والنضال من أجل رفع رابة الاسلام وإيجاد الارضية التي 
نقوم عليها دولته» حرة من كل تدخل: ومستقلة عن كل تحكم . 
وهكدذا انقليت الدعوة إلى إصلاح عام وجهاد في سبيل العزة 
والكرامة على ما كان عليه الامر أيام السلف الذين أعلى الله 
بهم مثار الاسلام وجعل المسلمين يدا على من سواهم . وكان 
من أبرز دعاة السلفية بهذا المعنى المرحومان لال الفاسي 
ومحيد فاز ي والاساتمة محمد المكي الناصري ومحمد الطنجي 
وإبراهيم الحكتاني2» واتصلت حركتنا بالشيخ عبد الحميد بن 
بادي.س في الجزائر وأخدانه من أعضاء جمعية علماء المسامين 
بالجزائر وكتبنا في صحفهم وأيدناهم في المعارك التي كانوا 
يخوضونها غي هذا الصدد كما أيدونا فى معاركنا المتنوعة . 

واعتضدت الدعوة فى الاخيز بداعية كبير كان مقيما فى 
البلاد المشرقية. حين عاد إلى موطنه المغرب: وهو الدحكمور 
محيل نقي الدين الهلالي فيسر الله على يده متوحات مهمة فى 
جيل الشباب والشهوخ على السواءء وتمرس به أساتذة وطلاب 
صاروا من جند الدعوة هنا وهناك . 

إن هذا العرض السريع2» وإن لم يستوعب جميع الدعاة 
يبرز دور العلماء المغاربة في الدعوة بكضل وضوح: فهو دور فغال 
كان له تأثير بالغ الاهمية على حياة الاسلام الصحيح في هذه 
البلاد وفي البلاد التي تسبئح في فلكها من غرب افريقيا وما 
والاها سواء على تطاق التبليم أو الدعوة الاصلاحية الني ترمي 
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إلى التجديد بالمعئى الذي أشرنا إليه سابقاء ولا نفنسى فضل جاءءة 
القروييى ورجالها المصلحين في ذلك. فإتها ما قثت تستقبل 
الافو'ج تلو الافواج من أقطار افريقياء فضلا عن أبناء المغرب 
تام 1 ويذلك حوظط رهق الاسلام وبقيث دعالييكه دمحدى موامرات 
الصليبين وغزو الملحدين في العهد الاستعماري البغيض الذي 
اطبق على اقارة السمراء منذ القرن المنصرم وقبله إلى اواسط 
القرن الحالي . 
بأعبائعا الثقال وأداء دورهم على الوجه الاكمل كما نعل من 
قبلهم لا سيما والتيارات الإلحادية قد أصبحتث اقوى من ذي قبل 
ودعاة التنصير يبذلون قصاراهم في تحويل المسامين عن عقيدتهم 
هيادين عدندم معدو حة للعمل والجعاد قْ سبيل إعلاء حارة الله وذصرة 
ديئة. وأهمها الميدان الذي يخوضون فيه معركة الاي.ان والمحافظة 
على العقيدة الاسلاءية مما نتعرص 4 من كُسور هذه المذاهب 
المادية على حرمتها ومنازلتها لها في المدرسة والئادي والمكتبة 
والسيئما وغيرها من الوسائ.ل الإعلامية والتتقيعية المخدلهةة الذي 
أشربت رءح العصر بكفرها وإلحادها عن قصد او عن غير قصدء 
وذلك في الداخل والخارج؛ نأما في الداخل فلا كلام في وجوب 
ذلك. وأما في الخارج ونعني به الاقطار الافريقية الشقيقة» فعلى 
بعثاتنا التعليمية لها ان تجعل هذا العمل هدفها السامي كما كان 
اجدادئا حملة الدعوة الاسلامية إليهاء مأنكن نحن -«دوظة على 
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هذه الاماذة بحمايتها ودفع اليد العادية عئها . يلي ذلك .ميدان 
تنجديد الدين والدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة ومحاربة البدع 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكرء .فلقد استطاع جيلنا ان 
يقي على كثير من المحدثات ويطهر الدين مما الصق به من 
المنكرات»: فاختفت عدة.مواسم مما كان يقام على اضرحة بعض 
الصالحين فيختلط فيها الحابل بالنابل وتقوم سوق الفسق واختلاط 
النساء بالرجال على قدم وساق ويرنكب باسم الدين ٠ن‏ المخازي 
ما يندى له الجبين» وذلك كموسم الشيخ ابن .عيسى دب.كناس 
وموسم بوعراقية بطنجة» وها هي هذه المواسم تحيى من ديد 
ونستحدث مواس.م اخرى تشبهها او تفوقها. وما ذلك إلا من 
ضعف الدعوة وتخاذلها امام المشعوذين والءتاجرين بالدين ولعل 
ما دين الدعاة من. خلاف وعدم تفاهم واعني بهم العلماء على 
العموم: هو السبب ني الرجوع في حافرة الحاهلية . فإن من أغة 
الدعوة ان يصكون الجو بين اصحابها غير صاف» فيشتغلون 
نا إلا لانه كان على قلب 
رجل واحد فلم يكن بيئنا خلاف في الوسائل ولا في المقاصد, 


واتسفاسف عن الحقائق . وما انتصر - 
وذلك م بنبغي دل إعحدب أن دعو د اليوم ودرسودت علاقات الدعاة 
بعصهم بعص . وفي النهاية دعوب ان ويسفعر العمل في ميدان 
التعليم والأرشاد والتبيين والتبليغ علا بقولة عننر وجل : 
« لتبيئئه للناس ولا تكتمونه » فإن المساجد الفارغة من حلقات 
العلم حجة على نقصير العليواء 3 تقأعسهم ع القيام بمقيتهم 
المجتيع الاسلامى على أساس الاخلاق الكريمة التي بعث النبي 
(ص) لإثمامها . فما ظهر الانحلال الخلقي في المسلمين وتفشي 
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بوك ميل 


كسمتو عدر 5 


الالحاديين شبابهم إلا بهجران المساجد التى تجمع القلوب على 
الله وعلى دبنه القويم: وعمارة المساجد إنما ذنحكون والعل-.م 
ومجالس الذكر الذي قال النبي (ص) فيها مأ أجدمع توم في ديت 
من ديو ت الله يتأون هتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكدينة وغشيتهم الرحمة وحفثت بهم الملاتددة وذكرهم 
الله فيمن عنده بل إن الصلاة نفسها ما تركت إلا من قرك 
العلماء لواجبهم في تعريف الناس دما لهم وعليهم» ولقد أصبح 
هذا الامر مع على كَل عالم عام ء سو أء كان عدن يتعاطى 
معنة التعليم في المدارس والمعاهد او يتولى خطدة القضاء او 
كان ٠فارغا‏ من العمل الوظيفيء: لان تعليم الطلية قاصر عليهمء 
ولا ينتملع العامة. من القائم به ولا يسقط عنه التكليف الذ 
ألو مته به الآية الشريفة الآنفة الذكر وهي قوله تعالى : ٠‏ لتبيننه 
للناس ولا تكتبو نه 46 ومثل ذلالك يقال في القاضدي إن وصله 
بين الخصوم لا يعفيه من زكاة العلم التي هي التعليم» وإلا كان 
هو ومئ ذكر قبله كاتمين, ومن كنم عاما أاجمه الله بأجام 
من .نار يوم القيامة. والقضاة فينا سبق كانوا أسبق إلى عمارة 
المساجد بالخطابة وحلقات العلم؛ وأما الذي لايتعاطى عملا من العاماء 
فمسؤوايته أعظم ولا يبرىء فمته إلا أن بؤدي ما هو مكلف به 
من_التبليغ والبيان على أتم وجه وأكمله . 

نسأله تعالى أن يلهمنا رشدذا ويقينا شر أنفسئا بمنه 
وصحكرمة أمينئ 5 
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خطة الحسية 


تنظي-م اقتصادي اجتساعي دياسي 


في احدى ااخطط ا ي الولايات في نظام الحم الاسلامي: 
و من الاحتساب بمعلى حسن التدبير والنظر في الامرء كما 
اكير ' نظار صاحيها فيما بعر ي بالاسواق. من غشس وغنيية” ونفقد 
مكيال وميزان وما أشية ذلك . 1 

ولعل التسمية الثائية ترجع الى أصل تخطيطها فقد ثبت ان 
النبي (ص) وأى سعيد دن العاص على سوق مكة , وتوالى الامر 
على ذلك حثى أنسست دائرة نظرها فشملت 0 ما وحتسب فيه 
من أهر ددر وف و لي عن المنكدر #حيندد أسة ستقرت تسويئه أ 
بالحسبة. قال المارودى في كتابه الاحكام السلطائية: ٠‏ حاصل 
الحسية آمو بمعروف ظه را تركة ونعى عن منكدكر ظهر قعلي4. 
قال تعالى: ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ) الأية, وهى في <ى غيره أي المحتسب 
فرض كفاية: وايضًا عليه ان يبحث عن المنكرات الظاهرة ومن 
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دينية لسب» كيا عدها ادن خادون وه-ي دي ذألك مواكية 
د نهملا ومن دٌ م يقالا أ.. ن الاسلام دمب حفى وحيت ٠‏ وعبادات ومعاملات, 
الحسبة في السلم الوظيفي 


0 ديأ ما دن أهمية في اجنم 3 ب دعل 
والاقالد.: 0 تشعر به 09 المواردى السابقة. 58 6 
عليه .الحال الى قريب من منّصف القرن الراهن دي المغخرب. 
حتى .خصت بالتأليف» وكتبت فيها عشرات المؤلفات باقلام جهابذة 
العلماء مسن المشرق والمغرب », مود دك عن اختصاصائها وصفات 
المحتّشب وما الى ذلكه الامر الذي لم تظفر به الولايات الاخرى 
23 سيما اؤلايات (النظالم) و (الرد) لني يعتبر دمثابة الاستئئاف 
الموأطنْينه نا يتين من اختصاصاتها ومجالات الددر فيها. 
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اختصاصاتها 


كل ما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن وما يتعلق بغش 
ودد أيس في هبيع أو ثدن وما يتعلق مطل وتأخير في ددن 5 
أجرء 6 مني اختصاصات الحسيق وينظر فيه المحتسب عند اأرفع 
اليه ويبث الحكم فيه اذا لم يتوقف الامر على اثبات. ثم هو ينظر 
نظرا عاما فى مصااح المدينة والسكان فيقمع المنهكين الحرمات 
وبعور المنكرات, ويحامظ على العوادد الحسنة وسأمر بالمعروف 
حتى اذا رأى صبيا تائها فان عليه ان يبعثه الى الكتاب او الى 
المصنع وبتفقد طرق الشوارع فيواخك المكلفين بالتنظيف اذا 
اخلوا بواجبهم وجتع شغ.ل الطريق دءأ يعوق حركة الفوور 
ويخمف الاذقال عن الدواب ويحبس الحيوانات الصاربة الي قد 
اجهزة الاذاعة دكيفية دؤوخى الجيران والعمومء ويراقب المطاعم 
والاغذية المعروضة للبيع للاطوئنان على خلوها ممأ ضر بالصمحة 
العمو مية 5 يدخل الومامات للتاكد دن نظافتها واستعمال..اله رن 
ويتفقد الصناع والحرفيين الحرص على. سلامة اعمالهم من الغش 
والتدليس وكذا الجزارين والبقالة وما شايههم فيختبدر بصائعهم 
وموأزينهم معأ الملخيانة والتطعيف»؛ وكذلك يتفقد أسواق الصاغة 
وباءة الحلى اضمان الامانة وعدم استغلال سداجة النساء ورقتهن 
ماديا أو خلقياء وكل ذوي الصنائع والحرف التي يحتاج اليها 
النا سيشملهم نظرهو يئعين علب4 عدم الغفلة عنملا <ظاة احوالهم واعتنائهم 
بما فيه راحة زبنائهم والمتءاملين معهم سواء فيما هيرجع للكفاءة: المهنية 


أو للامكنة والادوات التى يستءملونها من حيث الصلاحية وعدم الضرر. 
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التتوويق: والتسهمر 


اذا خيف مق التلاعب بالاثمان نثيجة المضاربة دي السلع 
الاولية جاز للمحتسب ان يأمر بوضع الاثمان على السلع المطلوبة 
ومعاقبة من يخالف ذلك. 

واما التسعير فقد ورد النعي عنه ولكن لغلية الحرص على 
الناس اجاز الفقهاء التسعير بل طلبوه في خصوص المواه الغذائية 
كالدقيق والزيت واللحم وما شابة ذلك رعاية للمصلحة العامة, 
واشترطوا فيه اذن الامام العادل وجمع وجوه اهل السوق له. نعم 
شي بعص الحالات والاحتكار ونحو ه يجب التسعير . 


صغات المحتسب 

اشترط. الفقهاء في. المحتسب ان يكون فقيها قائما مع الحق 
نزيها عالي الهمة معلوم العدالة ذا امافة وحلم وتيقظ لا يستفزه 
طيع ولا تأخذه فى الله اومة لاكم ولا.يعجل على احد حتى يعذر. اليه. 
بين الحسبة و البلدية 

. تصور بعضهم أن اختصاصات الحسية هي اختصاصات البلدية, 
ورأوا أن في إتامة البلديات غنى عن الحسبة وهو وهم باطل بنا 
ومطالب إلدين والدئياء في حين أن مهية البلدية مدذية محخص:» 
وهي بعص دن كل ممأ هدم دك المحتسب» ثم أن المحتسب كمأ 
بينا حاكم يفصل في كدير هون الخصومات اليومية ولا كذلك 
اليلدية, ولا ينحكر أن هناك تداخلا فى بعص وظائفهماء ولحكن 
البلدية بكل حال لا تغنى عن الحسبة ابداء وقد وجد فراغ كبير 
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في الوجتمع المغر بي دبل الاسلامي على العمو ١‏ بعد تعطيل سلطة 
الاسلام موتمعاأ فاصلا قرييا ممأ دعأ اليه الحكماء وجاء يك الامييام 
وما وزال المصلحدون ينادون به 1 

كير حض أرة الاسلام الذي تعطي للمءنويات اهمية كثيرة وتتحرك 
باعتيار 5 دقدص.ة4ه شرع الاسلام من التويق دين مطاالب الروح 
والجسد. وذلك فو م جعل مهفية المحسب مزدوجة 5 


من ذأ ر يخ | أعد ذه مه 


رأينا ان نشأة الحسبة بدأت على عهد النبي (ص) وكان 
عمر في ايام خلافته يقوم بها بافسه., واستمرت المعناية بها من 
الخلعاء على اقم وجهء وحكانوا لا يولونها الا من توفرت فيهم 
شروطها من العلم واأحزم والدين» وممن وايها في أيام الخليفة 
العادي العباسي؛ الامام فافع دن عبد الرحمن احد القراء السبعة 
وسار الامر على هذا المنوال فسي المغرب؛ ففي أيام الموحدين 
كان ممن وليها اأعقيه الاديب الشاعر «هيمون االخطابي ٠‏ قانا تجد 
في توجمته انه ولي حسبة الطعام بمراكش العاصية . وهذا يعني 
انها تفرعت الى فروع منها حسبة الطعام. وفي أيام المريئيين كان 
شاعرهم عبد العزيز الملزوري مون اسندت أليه ونقر فى حدوادث 
سنة 1 ان السلطان ابا يعقوب يوسم بن يعوب دن عبد الحق 
امر بجعل الصيعان على مد النبي (ص) وذلك على يد الملزوزى .. 
وطارت للحسبة في المغرب شهرة لكفاءتها وحسن تدبيرهاء جاوزت 
حدود الوطن الى بلاد المشرقء: كما تدلنا على ذلك حادثة الماج 
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المغربي الذي اودع ماله عند يعض التجار المصريين قجعده اياه, 
وعظمت المصيبة على الرجل ختى كاد يفقد عقله وصار يطوف 
بالشوارع وية-ول من لي يباين ماواس ؟ من لي بابن ماواس ؟ 
والناس لا يعرفون من امره شيثّاء ولا من هذا الذي ينادي بأسية, 
وكان ابن ماواس محتسب فاس وهو ابن الموقت المشهور أبى 
العباس ابن ماواس: وبقى الرجل على حاله حتى بلغ خيره ابن 
ماواس فاهتم بشأنه. ورحل الى مصر واتصل به وعرف قضيته 
واحتال حتى استخرج الوديعة من التاجر الجاحد: وأبلغ امره الى 
السلطات امصرية التى عاقبته دما يستحق ورجع ابن ماواس والحاج 
المغردي الى ارض الوطن بعد هذه الرحلة الناجحة» والمهمة الغريبة, 
والحكاية مذخورة بتفصيل في كتاب الانيس المطرب للعلمي : 

وذكر الشيخ ميارة انه كان يربى في صغره بمكتب المشسب 
رفونا عليها كتب عديدة, ولما سأل عنها قيل له انها مؤلفات في 
احكام الحسبة ينظر فيها المحتسب ويستعين بها على معمته . 


5 فالاهدر كان ح_دأ كيبا شرى؛ والقصضية تتعلق دخطة كم ؛ 
ننتظم بها شؤون الاقتصاد والاجتماع والدين هي أن وأحد, ومن 


المؤسف ان يطغى عليعا تيار الغزو الاجنبي في العالم الاسلامي 
كله ذلك الغزو الذي انحسر تياره ماديا ولكن رواسبه المعنوية 
ما تزال قائمة نثير الشجون وتق-ذى العيون: واكن الامل في 
جلالة الملك نصمره الله وطيد في إعادة هذه الخطة الى ما كانت 
عليه فهو الذى يستظيع ان يعيد المياه الى مجاريها مع ما تتطلبه 
الظروف الوقثية طبعا من التعديلات والاصلاحات .. والله ولي التوفيق. 
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